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  الباب الأول 

  وما يجري مجراهما  وصف الخط والبلاغة

  فصل 

  الخط

خط أحسن من عطفة الأصداغ، وبلاغة كآمل آذن : "ومن أحسن ما سمعت في ذلك نثراً قول أبي القاسم الصاحب
  ".خط كالمقل المراض، والإقبال بعد الإعراض: "وقوله" بالبلاغ

  : عتز وأطرب، حيث قال يصف خط أبي بن عبد االلهوقد أحسن ابن الم

 نَوراً أو تنظِّم جوهراً تُفَتِّقُ  إذا أخذَ القرطاس خلتَ يمينه

  : ولا مزيد على حسن قول أبي إسحاق الصابي في بعض الوزراء

 سِيد لك لا تَسود إلا من النِّق  من يد بيضاء حازت جمالَها وكم

 سِبالظلماءِ أرديةَ الشم تطرز  ئِف خلتَهاإذا رقشت بيض الصحا

كأن خطها أشكال صورا، وكأن مدادها سواد شعرها، وكأن قلمها : ووصف يوسف بن أحمد جارية كاتبة فقال
  .بعض أناملها، وكأن بياا سحر مقلها، وكأن سكينها سيف لحظها، وكأن مقطها قلب عاشقها

  : ما أنشد فيه أبو محمد الكاتب البروجرذي للصاحب أبي القاسم بن عباد: ومن أحسن ما قيل في حسن الخط والوجه

 ربمن قد خطّك اليوم فأتم تشَّبه  هنِسحالَ لوخطٍّ كأن االلهَ ق

  وأين ظلام الليلِ من صفحة القمر  وهيهات أين الخطُّ من حسنِ وجههِ

  : وأحسن من ذلك قوله

منهما دنِفٌ ج قلبيو  كلا الخطينِ من سكني مليحريح 

 وحهِ در يلينيم وخَطُّ  وحك يففخطُّ عذارِه مس

  ".مولاي مليح الحظِّ والخطِّ، فذاك النمل في العاج وذاك الدر في السمط: "وقول أبي القاسم

  : ومما يستطرب للصنوبري، ويقع في هذا الفصل قوله في غلام كاتب جميل، وقد أجاد فيه

هخدادِ بى أثرِ المإل أُنظرجِ الروض المشوب بوردِهِ  دكبنفس  

 دهِن قَه ماتُفشيئاً ولا أل  هدغِأخطأتْ نوناتُه من ص ما
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وأليق منه ذا الفصل في هذا المعنى وأبدع وأدخل في باب الإِطراب، قول كشاجم في غلام يكتب ويمحو ما يغلط فيه 
  : بلسانه

  غلطاً يواصلُ محوه برضا بِهِ  تب مرةًورأيتُه في الطرسِ يك

 هِوابلا يهتدي لص ووددتُه  يفةٌفوددتُ أَنّي في يديه صح

  .وعليه بناء جمع الكتاب. والشرط ما يطرب. والنظم والنثر في هذا الباب مما يعجب ولا يطرب

  فصل 

  البلاغة ووصف الكلام الحسن

: فمن مختار ذلك.  ما للصاحب أبي القاسم بن عباد وقد كتبت المختارليس لواحد من الوصف المطرب للكلام المعجب

استعارت حلاوة العتاب بين الأحباب، واسترقت تشاكي العشاق يوم . ألفاظ كغمزات الألحاظ، ومعان كأا قلب عان"
م كبرد الشباب، وبرد كلا. ومن الشهد حلاوته. وألفاظ لها من الهواء رقته، ومن الماء سلاسته، ومن سحر نفثته. الفراق

ألفاظ حسبتها لرقتها منسوخة من . كلام يهدي إلى القلوب روح الوصال، ويهب على النفوس هبوب الشمال. الشراب
كلام كما هب نسيم السحر، على صفحات الزهر، ولذ . صحيفة الصبا، وظننتها لسلاستها مكتوبة من إملاء الهوى

كلام هو سمر بلا سهر، . ر صرفاً، ويمزج الراح لطفاً، كلام كنسيم وعهد الصباكلام يقط. طعم الكرى بعد برح السهر
  .وصفو بلا كدر

  فصل 

  في مثل ذلك نظماً 

  : قد أحسن وأطرب إبراهيم بن سياه الأصفهاني في قوله لأبي مسلم محمد بن بحر

 لامِكر اليمده بح بفيه  ارتجلَ الخطاب بدا خليج إذا

ببل مدا كلام ظل نمالغمامِ  ام من الياقوتِ بل حبب  

  : وأبو إسحاق الصابي في قوله للوزير المهلبي

 هافُأعجزتْ كلَّ الورى أوص قد  ذيدٍ يا ذا المحللوزيرِ م قل

 هلافُي أُذُنِ الأديب سف ويسوغُ  لك في المجالسِ منطقٌ يشفي الجوى

 هدافا أصنا آذانمأنوك  لخَّنتؤ مؤللفظك ل فكأن

  ": القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز"والصاحب في قوله ل

w لا؟لحلةٍ هو أم ألبستَه الح في  هطُّ بخباالله قلْ لي أقرطاس ت
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  أم قد صببتَ على أفواهِنا العسلا؟  لٍسلفظُك هذا سالَ من ع باالله

    ": أبي الفتح البستي"حيث قال في " قاضيأبو روح ظفر بن عبد االله ال"وأطرب 

 الشمالِ تنفستْ سحرا ريح  هائلُممن تذكِّرني ش يا

  سحر العقولَ به وما سحرا  هلَامامتطى قلم أن وإذا

  : وقلت للأمير أبي الفضل عبيد االله بن محمد الميكالي

الكلام بالع  ا مربي تبارك االلهُ سبحان بعض لِسأشبه 

 وحلي الحسانِ والحللِ الكرم  والمسكِ والسحرِ والرقى وابنةِ

 لِثونثراً يسير كالم نظماً  ايدنيرِ سلامِ الأمك مثلُ

  : وقلت لأبي عبيد االله محمد بن حامد الحامدي

 دراالكافور وال عطَّلتِ  راأرى ألفاظَك الغُ إني

 راحتستعبد ال أفعاله  لك الكلام الحر يا من غدا

  فصل 

  وصف الكتب البليغة

  وحسن موقعها نثراً 

كتاب أنساني سماع . كتاب أوجب من الاعتداد، وأوفر من الأعداد، وأودع بياض الوداد سواد الفؤاد: "الصاحب
ر، كتاب شممته شم كتاب رأيت فيه ساعة الأوبة على المسافر، وبرد الليل على المسام. الأغاني من مطربات الغواني

  ".الولد، وألصقته بالقلب والكبد، كتاب مطلعه مطلع أهلَّة الأعياد، وموقعه نيل المراد

كتاب هو في الحسن روضة حزن بل جنة عدن، وفيه شرح النفس، وبسط الأنس، : "أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي
  ".برد الأَكباد والقلوب، وقميص يوسف على أجفان يعقوب

  ".كتاب هو المسك زكياً، والزهر جنياً، والماء مرئياً، والعيش هنياً، والسحر بابلياً: "لخوارزميا

  فصل 

  مثل ذلك نظماً 

  : أحسن ما سمعت في ذلك قول المريمي

w  فالحسن ينشُره والكفّ تطويهِ  وليس بمطوي محاسنُه يطْوى
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  : وأحسن منه قول ابن مندويه الأصفهاني

 انحن أتممنا قراءتَه عدن فإن  ه من قراه فصولَطوراً يكَرر

  ونطويه لا طي السآمةِ بلْ ضنّا  رهما نشرناه فكالمسكِ نش إذا

  : وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه

تي كمن أهدى إل بنفسيج  هابرفأهدى لي الدنيا مع الدين في د  

لآلى  ورهطلالَ سيه خمعان كتابفي ب رجِ كواكبفي د جِءر 

  فصل 

  وصف الشعر نثراً

نظم : "غيره" يختلط بأجزاء النفس لنفاسته، ويكاد يفتن كاتبه لسلاسته: "أبو إسحاق الصابي في شعر أبي عثمان الخالدي
  ".كنظم الجمان، في روض الجنان، وأمن الفؤاد، وطيب الرقاد

، أسفر عنها طبع اد، وألقاه بحر العلم على لسان الفضل، فعلمت قرأت الأبيات: "الصاحب، في شعر عضد الدولة
  .كيف يتكسر الزهر على الحدائق، وكيف يغرس الدر في أرض المهارق

  فصل 

  في مثل ذلك نظماً 

  " أحسن ما قيل فيه قول ابن نباتة

 ايهوافعلِمتْ فيها ق صدورها  خُذها إذا أنشدتْ في القوم من طربٍ

 االحاسد الغضبان يطريه ويصبح  هلراكب العجلان حاجتَلها ا ينسى

  : وأنشد أبو سعد الرستمي وبالغ في الإِطراب

  قُ هزتْ له الغانياتُ القدودا  وإذا ما رواها المش قوافٍ

الع كسون وأضحى  يدِبعبيداً لباس لديها ب يداللبيد 

  : وقول عبد الصمد بن بابك

 راحِرقٌ به شكأن نسيم  اءنادٍ ثببن عأَزرتُك يا 

  وأهدى السحر للحدِق الملاحِ  يناهب الحلي الغَوان ومدحاً

w  الباب الثاني 
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  الربيع وآثاره وسائر فصول السنة

  فصل 

  مدح الربيع ووصف طيبه وحسنه نثراً

  ".لمزاج يحتاج إلى العلاجمن لم يبتهج بالربيع، ولم يتمتع بنسيمه، فهو فاسد ا: "قال أبقراط

  ".أغلظ الناس طبعاً، من لم يكن ذا صبوة: "وكان المأمون يقول

  ".الربيع جميل الوجه، ضاحك السن، رشيق القد، حلو الشمائل، عطر الرائحة، كريم الأخلاق: "وقال علي بن عبيدة

  .الربيع شباب الزمان، ونسيمه غذاء النفوس، ومنظره جلاء العيون: وقال آخر

  .قد زارنا حبيب، من القلوب قريب وكله حسن وطيب: قال آخرو

  .تبلج عن وجه ج، وخلق غنج، وروض أرج، وطير مزدوج: وقال آخر

  .مرحباً بزائر وجهه وسيم، وفضله جسيم، وريحه نسيم: وقال آخر

    

ب الحرير، وعبرت أنفاسه تنفس الربيع عن أنفاس الأحباب، وأعار الأرض أثواب الشباب، أذال الربيع أثوا: وقال آخر
  .عن العبير، سحاب الربيع ماطر، وترابه عاطر

  فصل 

  في ذلك نظماً 

  : أحسن ما قيل في وصف الربيع وأكثره إطراباً قول سعيد بن حميد

 ابِبدةٍ وشجرياضِ بنَور ال  رتْشبيع فأوائيلُ الرب طلعتْ

 ابِبلجكِ الحم حالأس أذيالَ  وغدا السحاب لذاك يسحب في الثرى

 ابِحاءِ سكضحكاً تَولَّد عن ب  هيا لن فورهفيضحك نَ يبكي

إذا أَس فَّ ربفترى السماءغنيتْ جكس فكأنها  اهاب رابِاح 

 ابِبقِ الأحانعتك فةًملت  تالغصون إذا الرياح تناوح وترى

  : وأحسن منه قول البحتري

 االحسنِ حتى كاد أن يتكلم من  الربيع الطلقُ يختالُ ضاحكاً تاكأ

 اومورد كن بالأمس نُ أوائلَ  وقد نبه النيروز في غسِق الدجى

w امتَّحديثاً كان قبلُ مك يبثُّ  هأَنَّكدى فنبرد ال يفتقُها
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 اياً منمنمكما نَشَّرتَ وشْ عليه  هاسبفمن شجرٍ رد الربيع ل

  وكان قذى للعين إذا كان محرما  اشةًشيونِ بعأحلَّ فأبدى لل

 امعبأنفاسِ الأحبةِ ن يجيء  هتَورقَّ نسيم الريح حتى حسب

  : وأحسن منه قول ابن المعتز

 ارِهمي بالخندريس العق وأنِف  ارهالراح في شبابِ الن اسقني

 ارِطلأمرياضِ لال وشكر   على الأرضِما ترى نعمةَ السماءِ

 ارِحائر الأسبالصبحِ ط بشَّر  دومِ وقجنتولتْ زهر ال قد

وارِالأنارِ بجالأش وانفتاقَ  احبلَّ صيورِ كالط وغناء 

 ارِثي نرِه فمن قَطْ وكأنَّا  اًروسو علالربيع يج وكأن

  : تزوقد أحسن وأطرب ابن المع

 ااريهمخضرةً واكتسى بالنَّورِ ع  أما ترى الأرض قد أعطتْك زهرتَّها

 ايهواحابتسام في ن وللرياض  اهدائِقي حاء فكفللسماءِ ب

  : وأطرب وأملح محمد بن سليمان المخزومي حيث قال

حانِ  انِوقتُ مسرةِ الإِنس نيسانيطيبِ الراحِ والر وأوان  

تحاكي جنةَ الرضوانِ صفةٌ  هيمِعه بنسيمهِ ونل شهر 

  : وقال الصنوبري في تفضيل الربيع على سائر الفصول

 ورنمستوقد والحر ت فالأرض  هةكان في الصيف أثمار وفاك إن

 رورعريانةٌ والأفقُ مقْ فالأرض  وإن يكن في الخريفِ النخلُ مخترفاً

 ورنُّالربيع أتاك النَّور وال جاء  ير إذانلمستالدهر إلا الربيع ا ما

لياقوتةٌ والج فالأرض والم والنبتُ  ؤةٌؤلو بفيروزج لاءور 

 رورغفَقائِسه بالصيفِ م تُغْرر  لايع فربااللهُ ما أحلى ال تبارك

 كافور كافورالمسك مسك ولا ال لا  لْيعِ يقشم ريح تحياتِ الرب من

  : وقد ملح المُعوج الرقي حيث قال من أبيات

حتى طاب وازداد هذا الهواءِ ليس  هذا الهواء طيب يزداد 

حيثم ذهبنبا ذهررنا وفضة في الفضاءِ  ا ودحيث د  w
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  : وقلت في الصبا

العامِ ق أظُن تد جربيع ازاً وفي  راًاجاءالريح عطّاراففي الشمسِ بز   

 اراوتقضي بين الوشِي والمسكِ أوط  ههه وجواجالعيشُ إلا أن ت وما

  : وقال مؤلف الكتاب في شتقان أجل منتزهات نيسابور غفر االله له

 هببجناتِ الربيعِ تُشَ وراحتْ  دتي غنزلْنا بشتقان الت ولما

 همدى الأنسِ كُلَّتحوي  ربيعيةٍ  برزتْ شجراتها في ملابسٍ وقد

 هوجوقُ مورد يش ووجهنا  دلٌنماء يروقُ مص وعارضنا

في السماءِ مجلج وقهقه لٌرعد  قهقِهوفي الأرضِ إبريقُ المدامِ ي  

    

 في حلفِه مزهر له يجاوبه  اوغنى مغني العندليبِ كأنم

  يتنزهمع الإِخوان لا وقلبي  تنزه سمعي ما أراد وناظري

  فصل 

  تشبيه محاسن الربيع وما يليق به

  ومحاسن الإِخوان والسادة نثراً 

كأنما استعار حلله . غيث الربيع متشبه بكفك، واعتداله مضاه لخلقك، وزهره مواز لبشرك، ونسيمه منتسب إلى نشرك
ه من طبعك، متوسماً أنوار قدم الربيع منتسباً إلى خلقك، مكتسياً محاسن. من شيمك، وأمطاره من جودك وكرمك

أنا في بستان كأنه من خلقك خلق، ومن شمائلك سرق، وقد قابلتني أشجار تميل . فضلك، متوضحاً بآثار لسانك ويدك
أنا على حافة حوض . وأار كأا من يدك تسيل، ومن راحتك تفيض. بذكر ريح الأحباب إذا تداولتهم أيدي الشراب

لك، ورقة قولي في عتبك، وقد قابلتني شقائق كالزنوج، وتقاتلت فسالت دِماها وبقيت ذي ماءٍ قد رق، كصفاء مودتي 
جر النسيم على الأرض أزره، وحل : قد سفر الربيع عن خلقك الكريم، وأفاض ماء النعيم، ونطق بلسان النسيم. دماها

طر أزرار الأنوار، وأذاع لسان عن جيب الطيب أُزره، قد ركضت خيول النسيم في ميادين الرياض، وقد حلت يد الم
  .النسيم أسرار الأزهار، الأرض زمردة، والأشجار وشي، والنسيم عطر، والسماء شنوف، والطير قيان

  فصل 

  ذكر النسيم نظماً
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  : عجبت ممن لا يرقص إذا سمع بيتي أبي عبادة البحتري وهما: كان أبو بكر الخوارزمي يقول

نرى عذكوال تذكرنيكاء  ولِفيك واضحةُ الشك مشابه 

المزن في راحٍ شَمولِ  الٍالروض في ريح شم نسيم وصوب  

  .فهما يطربان غاية الإِطراب، ويذكران غور الشباب، وغرر الأحباب

  : ومن أحسن محاسن ابن المعتز، وآخذها بمجامع القلوب وأكثرها إطراباً قوله

 يمعليلُ النسالبدرِ  مفتضح  هلُّر كُحرب ليلٍ س يا

 وممهفتُهديه لحر ال فيه  دىنرد التلتقطُ الأنفاس ب

 ومإلا بانحطاطِ النج بالبدرِ  لم أعرِفِ الإِصباح من ضوئه

  : ومن أحسن ملح السري وطرفه المعجبة المطربة قوله

 رِقبتشبهها سبائك ع حتى  ايسبيك وشُي برودِه وحدائقٍ

  غُمِستْ فضولُ ردائِه في عنبرِ  امسيم خلالَها وكأنالن يجري

  : وأحسن منه في بساط من الريحان

  عبثتْ بصفحته الجنوب فأُرعِدا  دٍرجريحانٍ كماءِ زب وبساطِ

 النسيم سعوا إليه عودا مرض  امالشرب الكرام فكل يشتاقُه

  : يقولوللإِمام ابن الرومي في وصف النسيم حيث 

  حِ مسرى الأرواحِ في الأجسادِ  ي الأرواكأن مسراه ف ونسيمٍ

  : وما أملح قول أبي الفرج الوأواء الدمشقي وأظرفه حيث قال

 ااقنحتى الصباحِ ع فأفنيتُه  سقى االلهُ ليلاً طاب إذا زار طيفُه

 ااقرقَد المخمور فيه أف فلو  رىبطيبِ نسيمٍ منه يستجلب الك

  : وقول ابن بابك

النعماني سحر سا على خلعِ العذارِ عِناني  العذارِ وثغرهبح  

 انِالريحانِ بالريح وتحرشُ  حبذا وصفُ النسيمِ إذا ونى يا

  فصل 

  من مطربات ألفاظ البلغاء

w  في أوصاف البساتين 
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ا الديباج الخسرواني ودفن معها روضة رقت حواشيها، وتأنق، قد نشرت طرائف مطارفها ولطائف زخارفها فطوي له
  .الوشي الاسكندراني

. قد تضوعت بالأرج الطيب أرجاؤها وتضرعت بظلل الغمام صحراؤها وتفاوضت بغرائب المنطق أطيارها: الصابي

به أشجار كأن الحور أعارا ثياا وقدودها وكستها . ولا يحل للأريب أن يحل به لأنه نعمة. بستان كأنه أنموذج الجنة
  .رودا وحلتها عقودهاب

  فصل 

  مطربات أوصاف الشعراء

  : منها قول ابن طباطبا عفا االله عنه حيث قال

 منمتُنَقِّشُه الأكفُ منَ وشي  اأنظر إلى زهرِ الرياضِ كأنّه

رتْبيهوي كالعقود ت والنَّودد  يخجلُ والأقاحي تبس والوردم 

ه ويكادنرجس اا إذيذري الدمع  ممن شقائِقها الد أضحى ويقطر  

  : وقول الصنوبري رحمه االله تعالى

 اللربى قد أظهرتْ إعجابه ما  يا ريم قُومي الآن ويحكِ فانظري

    

 افالآن قد كشفَ الربيع حجابه  وبةًمحاسن وجهها محج كانت

 اهمثلُ العيون إذا رأتْ أحباب  سرجورد بدا مثلَ الخدودِ ون

 اوقد جعِلَ السواد كِتابه حمراً  مثلُ المطارفِ قد بدت وشقائقٌ

  عرفُ الطواوسِ قد مددن نقابها  داديع إذا ببخُرمها ال وكأن

يشباق وثياب نَبلاء ههرمامِ مقيمةً أذن بلقَ  والحاهاب 

 اهلئيم ترابيوماً لما وطِىء ال  يانةًكنت أملك للرياضِ ص لو

  : وقول السروي عفا االله عنه

 كفساريقِ تُذُراه وأرواح الأب  تْعلى الروضِ الذي قد تبسم مررنا

  من الروضِ يجري دمعه وهو يضحك  راًظنن مسفلم نَر شيئاً كان أح

  : وقول الكاتب البكتمري وقد ملح فيه

 دمبناظري دون القَ هاوطئت  ديمن الراضيةٍ ع وروضةٍ
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    وصنتها صوني بالشكر النعم

  : وقول ابن سكرة

 الروضةِ قد أعشبا وظاهر  أما ترى الروضةَ قد نَورتْ

 امنها كوكباً كوكب نقطفُ  انالروض سماء ل كأنما

  : ومما يقع في كل اختيار قول سليمان بن وهب في مثل هذا

  خضر الحريرِ على قوامٍ معتدِلْ  تْسبتلبسروٍ كالقيانِ  حفَّتْ

 لْتنوي التعانقَ ثم يمنعها الخَج  اهينوالريح تخطِر ب فكأنها

  : وبلغني أن الصاحب كان يعجب بقول ابن طباطبا ويعجبه إذا دخل بستان داره

 يقطر طَلَّه والورد  يا حسن بستانِ داري

ف والسرو دعلى  يهقد م الرياحينِ ظِلَّه 

  فصل 

  غناء الأطيار على الأشجار

  : لبعض المتأخرين

  كأن صنوفَ النَّورِ فيها جواهر  رشجراً للطيرِ فيه تشاجِ أرى

 ائروأوراقُ الغصونِ ست قيان  االقماري والبلابلَ وسطه كأن

 ردر دائا الكأن على حافاته  وةًهعلى ذاك الترنُّمِ ق شربنا

  : وأحسن منه قول أبي العلاء السروي

 يبيح دم العنقودِ للحاسي حسناً  أما ترى قضب الريحانِ لابسةً

  على منابر من وردٍ ومن آسِ  خطباء الطيرِ ساجعةً وغردتْ

  : وأحسن منه قول بعض العصريين

  لأن جميع ما لبستْ حرير  وفصلٍ فيه للأرضِ اختيالٌ

 يورإذا جعلتْ تُغنيها الط  من طربٍ تثنِ وللأغصانِ

  : وما أحسن قول البحتري وأدعاه إلى الطرب

 أسى بين الحشا والحيازمِ كثير  يتداعى للبكاءِ بعثن ل وورقٍ
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  بكيتُ لشجوي لا لشجوِ الحمائمِ  ابدمعي نوحهن وإنم وصلتُ

  : ولا مزيد على ظرف ابن المعتز في قوله

 يدِحنَّتْ إلى إلفٍ بع وقد  مةٍ سجعت بليلٍوصوتِ حما

 أَلا هلْ من مزيدِ وللساقي  يديزلنا نقولُ لها أع فما

  فصل 

  مقدمات المطر والسحاب والرعد والبرق

  : من مطربات ابن المعتز قوله

 انربةَ العودِ غَنِّي ل ويا  انساقي القومِ لا تنس أيا

   والأرضِ مطرفَه الأدكناءِ  املبس الجو بين الس فقد

  : وقوله

 روحٍاً بوقوما فامزجا روح  وحِصنخليلي اتركا قولَ ال

 اس روحِفبالندى أن وهبت  ورٍاح رداء ننشر الصب فقد

  ونادى الديك حي على الصبوحِ  أسِكريقٍ لركوع إب وحان

  : وقوله

  لغلالةِ المبلولِونسيمٍ يبشر الأرض بالقطرِ كذيلِ ا

  ووجوه البلاد تنتظر الغيث انتظار المحب عود الرسولِ

  : ومن محاسن أبي عثمان الخالدي قوله

 درِلا كَصفوها ب ولذةٌ  رِسكيلُها بلا خَ مسرةٌ

  فَرشَّ جيشُ النسيمِ بالمطرِ  ضرِبتْ خيمةُ النسيم لَنا قد

  : ولهومن بدائع مطربات الخالدي ق

  مطرفٍ زره على الأرض زرا  ييجر في الأرضِ ذيل وسحابٍ

 راع وقيكسو المسام بطيء  ده رعن للحظةٌ ولك برقُه

    

سِرا  وىموافقٍ للذي يه كخلي راً ويضحكهفيبكي ج  

w  : وأحسن منه قوله
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 ياسِقم باًياسقكأنه أنا م  ياسترى الغيم يا من قلبه ق أما

مثلُ أنفاسي  كدمعي وبرقٌ مثلُ نارِ هوى قَطْر في القلبِ تُذكى وريح  

  : ومما أخذ قول القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز بمجامع القلوب حيث قال

  أم كيف طَبقَ وجه الأرضِ صيبه  هأين للعارضِ الساري تَلهب من

 هبهاستعار فؤادي فهو يل أم  دهاستعار دموعي فهي تنج هل

  فصل 

  السحاب والمطر نظماً ونثراً

إذا انقطع ساريات الغمام، . إذا انحل عقد السماءِ، فلينتظم عقد الندماء. إذا لبست الجو جلباا، فلتلبس الأحباب أحباا
ب يحكي المحب انسكاب دموعه، سحا. قد استعار السحاب، أكف الجواد، وجفون العشاق. فليتصل أحوال المدام

  .والتهاب النار بين ضلوعه

  : ومن أحسن ملح عبيد االله بن عبد االله بن طاهر إلى أخيه يستدعيه

 يهِدعاك إلى اللذاتِ داع وقد  أما ترى اليوم قد رقتْ حواشيهِ

 يهِكك يبفنآه فما ين إلفاً  بالقطرِ حتى خلتَ أن له وجاد

فتقلقَناإلينا ولا  فاركب ما كن حتى  تبطىء فِّا نُتوفييهو 

  : ومن مطربات الكلام قول كشاجم

  غيم أتانا مؤذن بخفضِ

  كالجيشِ يتلو بعضه ببعض

  يضحك من برقٍ خفي النبضِ

  كالكفِّ في انبساطِها والقبضِ

  دنَا فخلناه دوين الأرضِ

  إلفاً إلى إلفٍ بِسِر يفضي

  اللؤلؤ المرفَضثم مضى ك

  : وقول السري

  ساريةٌ في غَسقِ الظلامِ

w  دانيةٌ من قللِ الآكامِ
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  جاءت مجيء الجحفلِ اللهامِ

  واقتربتْ كالإِبلِ السوامِ

  كأنها والبرقُ في ابتسامِ

  ثم بكتْ بكاء مستهامِ

  فبشرتْ بسابغِ الإنعامِ

  وثروةٍ تحكم في الأعدامِ

  هبةُ الأعلامِكتيبةً مذْ

  دنتْ من الأرضِ بلا احتشامِ

  : والله در ابن المعتز في قوله

 رثمنتظم والورد منت فالروض  رطجاد من أجفانِها الم ومزنةٍ

الدراهمِ تبدو ثم تَ مثلَ  ي الأرض لائحةًه فترى مواقعتِتَسر 

  دها الغدران والخُضرحتى وقتْ خَ  اهزال يلطم خد الأرض وابلُ ما

  فصل 

  الشرب على الدجن

  : من أحسن ما قيل فيه قول منصور بن كيغلغ

  ونمتُ عن جودي وعن باسي  اسِالذي أهوى من الن خنتُ

 يريقِ الفي ومن كاس من  ويأرى الدجن فلا أرت يوماً

  : وقول ابن المعتز

 حوا يفمنه المسك  ما العذر في حبسِ كاسٍ

ينرط والغيم الص يا  اديب بغافلينوح 

  : وقول ابن مقلة الوزير

  لا يكن للكاسِ يوم الغيمِ في كفّك لبثُ

  أو ما تعلم أن الغيثَ ساقٍ مستحِثُّ؟

w  : ومن أحسن ملح السرى المطربة
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 بِربكاسك شملَ اللهوِ والط واجمع  قُم وانتصفْ من صروفِ الدهرِ والنُّوبِ

 بِالشرقِ تنشر أعلاماً من الذه في  رهاكسترى الغيثَ قد قامتْ ع أما

ووالج جيختالُ في حبٍ ممفيها ق كأنما  كةٍس لالقلبعذي ر بِب 

 يبلي طأُقْصِر والأيام ف وكيفَ  داًهتججريتُ في حلبةِ الأهواءِ م

 بِذهتاج يدِ المثري من ال فالكاس  اتِ يديدثاحلَ البتَوج بكأسك ق

  : وقد أحسن أبو العشائر الحمداني

فشم الخمر ها من الخ تجري  لالةِ لاذِي غسرداذيومطلع 

رىءٍولآل  ائقٍقين عكالإبريزِ ب والنَّو مدٍ وبِوزاذِجر 

 ان يوم رذاذِتمجلسِ البس في  فاشرب على روضِ الغمامِ فيومنا

عِ البروقِ كأن وانظراهإلى لَم  ولاذِالضرابِ صحائفُ الف يوم 

  فصل 

  آثار الربيع وأزهاره

    : من أحسن ما أحفظ في عامة الرياحين قول ابن المعتز في مزدوجة ولا مزيد على حسنه

  أما ترى البستان كيف نَورا

  ونشر المنثور برداً أصفرا

 إلى الشقائقِوضحك الورد  

  واعتنقَ القطر اعتناقَ الوامق

  في روضةٍ كحلَّةِ العروسِ

  وخُرمٍ كهامةِ الطاووس

  وياسمينِ في ذرى الأغصانِ

  منتظمٍ كقطعِ المرجانِ

  والسرو مثلُ قضبِ الزبرجدِ

  قد استَمد الماء من تربٍ ندي

w  والسوسن الآزر منشور الحللْ
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  قُطَنٍ قد مسه بعض البللْكَ

  وحلَق البهار فوقَ الآسِ

  جمجمةً كهامةِ الشماسِ

مثلُ جمر الخَد وجلنار  

  أو مثلُ أعرافِ ديوكِ الهندِ

كالثنايا الغُر والأقحوان  

  قد صقِلَتْ أَنواره بالقطرِ

  : ومن الشعر المطرب في النرجس قول ابن طباطبا

 اسفالرقباء أن يتن ويحاذر  ه وجده في نفسِمن يحاصر يا

 لما أن شممنا النرجسا فخرجن  زفراتُ همك قد أصابتْ فرصةً

  : وقول أبي العلاء السروي

يفقد حيا ب ح من نرجسٍ ببهاءِ الحسنِ مذكورِ  ورِاكبالربيع  

  كافورِكأس من التِّبرِ في منديل   اًحتتجفنُه بالغنجِ مف كأنما

  : وقول جحظة البرمكي في الورد

  تحاكي شعاع الشمسِ بل هِي أفضلُ  يةًلابوةً بها قيهفاسقن ألا

 لُبقكتاب الورد أني م ووافى  هوتِكد سنطقَ الدراج بع فقد

  : وقول أبي سعيد الأصفهاني

حرلي لم يفي حللٍ وح ال في  الورد مثلِها إلا الكَعابرود 

ا أوراقفيه كأنم والوردتْ  همكانَهن خ نُزِع دوردود 

  : وقول السري

 بالوردِ إذْ زارها لرحبتْ  لو رحبتْ كأس بذي زورةٍ

ب جاء ضرِمةً  دتْدوراً بفخلناهها ممن خجلٍ نار 

طَّرهالدنيا وطابتْ ب وع  عطَّاره الا عدمتْ دنياه 

  :  ولا غاية لإِطرابهوقول ابن حجاج

 من إنجازهِ وعدي أحسن  من البستانِ لي وردةً جنى
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 دنِن الأذكى م بكفه  والخمرة في كأسها فقال

ي  هنيئاً لك يا عاشقي اشربكَفّي على خَد مِن ريقي  

  : ومن أحسن ما قاله ابن المعتز

 نواقيسِالهدو بها صوتُ ال بعد  لأرضٍ إذا ما نمتُ نبهني سقياً

  على الميادين أذناب الطواويسِ  ارقةٍسوسنها في كل ش كأن

  : وقول أبي الفرج الببغاء

 ير أوانِيعِ خربال وأوان  انِرفُ الأزموردِ أشال نزم

 وانرفَ الإِخيه أظف لْفَصِ  أظرفُ الزهرِ جاء في أظرفِ الدهرِ

 انِفداحِ لا الأجوعِ الأقدم من  وعٍدمه بكورد وابدبِ الوان

  : وقول ابن سكرة

 لُّلا يم هلأن  لُّعندي مح للورد

 لُّوهو الأمير الأج  دنالرياحينِ ج كُلُّ

 واحتّى إذا غاب ذَلُّ  إن زار عزوا وتاهوا

  : ومن أشبه ما قيل في تشبيه الورد قول الخالدي

 الاًثومِ ياءوض  اًنس حدرِبيه البش يا

    وشبيه الغصن ليناً وقواماً واعتدالاً

 ودلالا اًيمسون  أنتَ مثلُ الورد لوناً

 ربِ زالاقالب اسرن  اى إذا متّح ازارن

  : ومن أحسن ما قيل في الشقائق قول بعض بني حمدان

  ما التبستْ من بهجةِ الصبغِ  اردهشَقَّتْ على و شقيقةٌ

 دغِفيها طرفُ الص يلوح  هةٌبا جهوحسنَ كأنها

  : ومن أحسن ما قيل في الشراب قول ابن لنكك

  شربتْ عبرةَ السحابِ السكوبِ  ائقِ روضٍشربنا على شق قد

 وبِلإلا تعلقتْ بالق تُبصر  اممن دمِ القلوبِ ف صبِغَتْ

  : االله بن أحمد النحوي البلديوقول عبد 
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  نشرب على روضِ الشقيقِ  ييقالمدامة يا شق هاتِ

هيقِ نقالع كأسيقِقعما بين كاساتِ ال  ادير 

  : ومن أحسن ما قيل في الآذريون قول ابن المعتز

  وللعصورِ الخاليه  انياً لأيامٍ لسق

    

 اليهكلِّ حسنٍ ح من  ابين روضاتٍ لن ما

 ماءِ وردٍ جاريه من  اارهأزه اكأنم

  تحتَ السماءِ الصافيه  اهآذريونَ كأن

عس مداهن الايا غبق فيها  دٍجمنهي 

  : وقال في النرجس

 علينا الكأس مع فتيةٍ زهرِ تدور  يلةٍيرِ يومٍ ولى خبمله ظللنا

  ود جوارٍ رحن في أُزرٍ خُضرِقد  هأنلدى نرجسٍ غَض وسروٍ ك

  : وما أحسن قول الصنوبري في النيلوفر

 دِبين روح ومنج  دِميوم أح حبذا

 ردِغم وحمامٍ  زردِم يجٍلوخ

 دينيلوفرٍ ن نحو  يدطُ الباس كُلَّنا

  نِصفُها من زبرجدِ  دِجعس كدنانيرِ

فضل عبد االله بن أحمد الميكالي في كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر وأظرف منه ما وجدته بخط الأمير أبي ال
  : وأنشدني أبو المحاسن الرئيس ابن أبي سعيد الحوالي له في النيلوفر. ملحقاً بشعر الخباز البلدي

 امِهبمقلةِ مست وتلحظُها  تحب الشمس لا تبغي سواها

 راها في المنامِكي ت فنامتْ  ياقٌتغربتْ تكنَّفها اش إذا

  : ومن أحسن ما سمعته في باقة ريحان قول بعض الكتاب

 ايقرين أناظمنظراً للن حوتْ  دٍرجد زبقعريحانٍ ك وباقةِ

 ايققاً وعيروزجف ووجنَته  إذا شمها المعشوقُ خلتَ اخضرارها

w  فصل 
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  الصيف ووصف البلغاء الحر

  .بحر يشبه قلب الصب، ويذيب دماغ الض

  .هاجرة كأا من قلوب العشاق، إذا اشتعلت فيها نار الفراق

  .هاجرة تحكي الهجر، وتذيب قلب الصخر

  .أيام كأيام الفرقة امتداداً، وحر كحر الوجد اشتداداً

  .هاجرة كقلب المهجور، والتنور المسجور

  : ومن أحسن الأشعار الحجازية قول عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي

  وألقين فيه الجزلَ حتّى تضرما  هكتنورِ الطواهي سجرنَ مٍويو

 حتى ابتلَّ مشفره دما وبالعيسِ  بنفسي في أجيجِ سمومِها قذفتُ

 اأو أن أزور مسلِّم بأخبارِكم  أن ألقى من الناسِ عالماً أُؤَملُ

  : وقال مؤلف الكتاب رحمه االله تعالى

صِ فيحاكي  ىظَّلواؤُه يتيومٍ ه رب مفؤاد تبيم 

 اصرفْ عنا عذاب جهنم ربنا  قلتُ إذ صاب حره حر وجهي

  : وقال أيضاً

 يه آسالفؤادي حر م وفي  أقبلَ الصيف يحكي حر أنفاسي قد

  سللتَ نضو رجائي من يدي باسي  سمعتَ ببردِ الوصلِ فيك فقد فإن

  : ي لابن بساموأنشدني أبو بكر الخوارزم

 رامله بين الضلوعِ ض وحر  وائياقلبي والتهاب ه حرارةُ

 لاما وسدهبرد عن جهنم  لعمرك قد أصبحتُ رهناً بحالةٍ

  فصل 

  أيام الخريف

  : أحسن ما قيل فيه قول البادي الأصفهاني

 رحفإن الخريفَ جميعاً س  زلتَ في عيشةٍ كالخريفِ ولا

 رطِنسيم ريحٍ ع يحيلهما  فيه وطاب الهوىالماء  صفا

w رعِالتراب له المست يفوح  هافِطترى الزعفران بأع
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هفٌدنَقٌ ماشع واترج  جروصلٍ ه إذا ما رجا طيب  

هلوحي الن  هانِصوق أغف وتفاح خجلن ظخدودر 

 رتلك الشجتكون ثماراً ل د  دوخكنتُ أحسب أن ال وما

  : وأحسن منه قوله ابن المعتز

 اديمن إيلولَ أكرم ح بالصيفِ  اشرب على طيبِ الزمانِ فقد حدا

 ادِالأرواح في الأجس فأراحتِ  هيمسرد نَيلِ ببالل وأشَمنا

 دادِللأمطار في استع فالأرض  ياحدام الذارِ قُالإِنوافاك ب

  : وقال أيضاً

 يلِى والأصحضي اللُّ فطَال برد  ولِي إيلوحِ فبصأس الك هات

 ويلِطارِ الهنن الم انرحتواس  انَّرِ عواجهرةُ المج تْبوخ

  روحِ شمالٍ وطيبِ ظلٍّ ظليلِ  وخرجنا من السمومِ إلى 

ولِلالغلالةِ المب بالقطرِ كذيلٍ   يبشر الأرض ونسيم  

    

   في كلِّ شارقٍ وأصيلِ        وكأنا نزداد قرباً من الجنّةِ

 ولِرسع الب رجحمال ارظتان  ووجوه البلادِ تنتظر الغيثَ

  : وقال جحظة البرمكي

  واشرب ففي الشربِ للأحزان تحليل  يلُلضوم تتصغِ للّومِ إن الل لا

 ولُا آل إيلمراح لال وطابتِ  هلُ واحتثت رواحمضى القيظُ فقد

هاً فليسره ب إلا  في الأرض نبتٌ يشتكي مولُلبلِّ مطَّالوناظر 

  فصل 

  الأترنج والنارنج

  : وقد أحسن وأطرب كشاجم بقوله. اللذين هما أجلُّ ثمار الخريف المشمومةِ

 يلا الأكالنعقد رؤوسنا  ىيا حبذا يومنا ونحن عل

w يلاالدانياتُ تذل قطوفُها  اهفي جنّةٍ ذُلّلَتْ لقاطِف
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ها تميلُ ب كأنأغصانُها حاملاً ومحمولا  اهأترنج  

 اديلاذهبٍ أحمرٍ قن من  سلاسلٌ من زبرجدٍ حملَتْ

  : وللإمام في وصف الأترج

جسم ه ذهبلجينٍ قميص  كَّبرفي بديعِ تركيبِ م 

  لون محب وريح محبوبِ  ره شَمه وأبصلمن فيه

  : وأطرب ابن العميد وندماؤه إذ شاركوه في نظم هذه الأبيات

 فيها الحسن والطيب أجمع وللشرب  عائع أرببا طيهف رجةٍوأت

 زعجين تبأراها للمح ولكن  فما اصفر منها اللون للعشقِ والهوى

  : قفعة أحسن من قول أبي طالب الرقي وأبدع فيهولم أسمع في أترجة م

 في صنعتها رب السما أبدع  مصفرةُ الظاهرِ بيضاء الحشا

 افجيحسب أيام ال مبعدٍ  فٍب دنحون مل كأنها

  : ومن أحسن ما قيل في النارنج قول عمر بن علي المطوعي

سنِ مرموقِمنظرٍ مستح في  دوةًا غانبنارنج أت أحسِن 

 به من عاشقٍ معشوقِ أحسِن  أصبحتُ أعشَقُه ويحكي عاشقاً

  : وقال مؤلف الكتاب رحمه االله

 دراتِخأبكارٍ م ثُدِي  اتِربلكأنما النارنج ل

  أو أُكرِ الكيمختِ مذهباتِ  راتِومعصف مزعفراتٍ

 ةِيايزيد في الح نسيمها  ضمخَتْ بالعنبرِ الفُتّاتِ قد

  فصل 

  التفاح

تلذُّه العين : اجتمع في التفاح الصفرة والدرية، والبياض الفضي، والحمرة الذهبية، يلذُّ به من الحواس ثلاث: قال المأمون
  .لحسنه، والأنف لعرفه، والفم لطعمه

كذلك . فاحقد جمع التفاح من الألوان العلوية لون قوس قزح ولو استدار قوس قزح لكان الت: وقال سهل بن هارون
  : وقد نظم هذا المعنى الأخير من قال. الخمر هي تفاح ذائب، والتفاح خمر جامدة

جرى ذائب الخمر اًتفاح  كذلك دمج خمر التفاح w
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 دغَتدع لذةَ يومٍ لِ ولا  فاشرب على جامِده ذوبه

  : وقال من حكى مقالة جالينوس في التفاح

 بفي التفاحِ فكر وعج لك  هتِمقال جالينوس في حك

 ربيهِ وطَوقٌ إلش ولها  هو روح الروحِ في جوهرِها

جلي  هفالقلبِ ينفي ضع ودواءوي بعنه والكَر الحزن 

قد بعثت بتفاحة تحكي بحمرا وجنتك، : وأهدى أحمد ين يوسف المأموني إلى بعض الظرفاء تفاحة، وكتب إليه معها
  .تك، وبعذوبتها عذوبتك، وبملاحتها غرتكوبرائحتها رائح

تفاح يجمع وصف العاشق الوجل والمعشوق الخجل، له نسيم العنبر، : ولمؤلف الكتاب رحمه االله تعالى في رسالة تفاح
  .وطعم السكر، رسول المحب، وشبيه الحبيب

  : وأحسن ما قيل فيه نظماً وهو متنازع فيه لحسنه وإطرابه

 ائقِقجلنارٍ نصفُها وش ومن  نصفُهامن سوسنٍ صيغَ  وتفاحةٍ

 خد معشوقٍ إلى خَد عاشقِ بها  كأن الهوى قد ضم من بعد فرقةٍ

  : وقال مؤلف الكتاب رحمه االله

 ااهفي الثمارِ مجن وحبذا  ارآها ومهيا حبذا حسنُ

  وفي انتباهي فصرتُ أهواها  ينفي الكرى توافِق تفاحةٌ

 ااهي جمالاً ويبتغ يأملُ  نمةُ مام هلأنها في المن

 اروحي بطيبِ رياه تريح  بهذي الأوصافِ ممتعةٌ وهي

    

  .وتركت إيراد الأوصاف في سائر الثمار لأا ليست من شرط الكتاب

  فصل 

  الشتاء وآثاره

  والاستظهار على البرد والثلج بالشرب 

  : من أحسن ما قيل فيه قول ابن المعتز

 دالمقرور بالضِ يلقاهما  الزمان بشمألٍ وصبجاد ا

w  تشقى بطولِ السعي والكد  فازم قرارك لا تكن شرِهاً
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 لسعِ عقاربِ البردِ ترياقُ  راًحه سإن الكبير تقل

اح ياقوت والر. كتبت والدنيا كقطعة كافور والدر ينثر، والكؤوس تدور: وكتب الصاحب إلى بعض ندمائه في يوم ثلج
  .وهي خير من كل شعر ووبر. أحمر ونحن بين أطباق البرد فيما نستغيث منه إلى حر الراح وسورة الأقداح

  : ومن أحسن ما قيل في الشرب على الثلج قول الصنوبري

بك ذَهك يا غؤوسفإن  لامم ه فيومضض 

رياي الى فيجل والجو  رعرِ يالد ض وفي حليض  

ربال وردلَيعِ منو  أب والورد في كانونيض 

  : ومثله في الحسن قول الصاحب

  فالنفس في أيدي الهوى مأسوره  لاًجالمدامةَ يا غلام مع هاتِ

 ورهافه كيا بالدن فكأنما  ر وردهثما ترى كانون ين أو

  : بوأحسن منه قوله وإن لم يكن فيه ذكر الشرا

 ورِثنؤ مؤللب ادىهوت  ورلائلِ ني غو فجال لَبأق

    فكأن السماء صاهرتِ الأرض فصار النثار من كافورِ

  : وأجاد في وصف الثلج كشاجم حيث قال

جيسقط أم ل الثلجسي ينبأم  ك كفَرذا حصى الكافورِ ظَلَّ ي 

 كحفي كُلِّ ناحيةٍ بثغرك تض  الأرض الفضاء كأنماضحكتْ به 

 كتَّهرياحِ تُالعما قليل ب  لاءةًه منالأشجار م وتزين

 كسوعهداً بالمشيب ينَ طرباً  اهيبين شمفارقُها فَب شابتْ

 كفَفيه دم الدنانِ ويس سيطَلُّ  ذاذةٍزاهةٍ وليوم ن يومفال

هأنواءِ كمن أرجِ اله والغيم  م ثوب يعصفرمرةً ويسك 

  : وقال أبو بكر الروز باري أنشدني أبو منصور المهلبي

 ربِكُراجةَ القهوةً ف فهاتِها  لابن هم سوى شربِ ابنةِ العنبِ ما

 ربِالغيومِ فقد جاءتْك بالط على  كؤوسك منها واَسقني طرباً أدهقْ

 بِشنثرن عليها وهي لم ت مما  أما ترى الأرض قد شابتْ مفارقُها

 بِمن الحللِ الديباجةِ القُشُ بيضاً  مفضضةَ الحافاتِ قد لَبستْ راحتْ
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بدمعٍ كاللجينِ ج جاد رىالزمان  بِلنا بالتي في اللونِ كالذه فجد 

  : وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه

 اكالزمان للهو سِلْ وجعلْنا  د أنسٍ وقصفٍنظمنا عقو كم

  عزلَ الكأس فيه رشداً ونسكاً  جٍلي يومِ ثوفتقنا الدنان ف

ينخ فكأن نعبقُ مِسك راً  وافل كالزمان اعلينا ونحن 

  : كانوما أنسى قول المهلبي في ثلج ربيع وهو في اية الإعجاب والإطراب ومن أليق الأشعار في هذا الم

جِضبين مضمخٍ وم الوردر  والزهر جِتَبين مكلَّلٍ ومو 

ب والثلج م تُبابنةِ كرمةٍ ل نلتذُّ  انيسقطُ كالنثارِ فقمجِمز 

 سطور الورد بين بنفسجِ وبدتْ  ائقٍالنهار ولاح نور شق طلع

  زجِوالنور من ذهبٍ على فيرو  ضةٍلالةِ فيومك في غ فكأن

  الباب الثالث 

  أوصاف الليالي والأيام وأوقاتهما والآثار العلوية

  فصل 

  فيما يطرب من ذكر الليالي الطيبة

  القصيرة المحمودة والمشكورة 

  .كانت واالله ليلة رقد الدهر عنها، وطلعت سعودها، وغاب عذالها: سئل الحسن بن وهب عن ليلة فقال

الثريا، ونطاق الجوزاء، فلما انتبه الصبح، نمت فلم أستيقظ إلا بعد أن لبست شربت البارحة على عقد : وقال أيضاً
  .قميص الشمس

  .كانت واالله فضية الأديم، مسكية النسيم، معطرة بأنفاس الحبيب، مهنأة بغيبة الرقيب: ووصف غيره ليلة فقال

    : وقال أبو الحسن بن طباطبا

  صفِ كنهِ وجدي بِهيقصر عن و  نميه برب ليلٍ خلوتُ ف يا

 هيبِي طِفي ظِلِّه وف نعمتُ  هكالابِ حبكبردِ الش ليلٌ

  : وقال أيضاً وأبدع وأطرف

w حظّي مِن سعدِها ووفرتْ  اهسقد غيبتْ نح وليلةٍ
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  دعجاؤها سوداء من جعدها  انةٍترةُ فط اهكأن

 ادِهري مِن بععم كأنها  اهيبقصيرةٌ قَصرها ط

  : وله أيضاً في معنى مقتبس من القرآن العظيم وأجاد جداً

  حتى تقضتْ ولم تشعر بها قِصرا  تْهوليلةٍ مثلِ أمرِ الساعة اشتب

 ولم تعتلقْ وهماً ولا خَطَرا فاتتْ  ايستطيع بليغٌ وصفَ سرعتِه ما

  ". البصروما أمر الساعة إلا كلمح: "يريد قول االله تعالى

  : وللإمام إبراهيم بن العباس الصولي في وصف الليالي قصراً

 دريبقابلتُ فيها بدرها ب  رِدهمن حسناتِ ال وليلةٍ

  حتّى تولتْ وهي بكر العمرِ  رِجقٍ وفلم تك غير شف

  : وقد حذا حذوه ابن المعتز فقال

 رِقْ شُفيها بخيولٍ سريتُ  رِزهي المن الليال وليلةٍ

 ضعيفُ عقدِ الخَصرِ وشادن  رغماء السحابِ ال سياطُها

  في صدغِه عقارب لا تسري  درِببموجٍ ويجي ب يمضي

 ريليلةً سرقتُها من عم يا  رِطسبج قد قيدتْ بالع من

  : ومن مطربات لياليه قوله

 اءِقل لراقدينِ تواعدا عن  اهليلةٍ شغلَ الرقاد عذولَ كم

 اءِبالنجومِ بأعينِ الرق شبهِ  ما راعنا تحتَ الدجى ليلاً سِوى

  : وقوله

 اءقسوى قصرِ الب  ايا ليلةً ما كان أطيبه

 طي الرداء وطويتُها  اهتُّأمف أحييتُها

 في أفق السماء البدر  ورأيتُ الشم تتل حتَى

  ر وماءقَدحانِ من خم  هأنا وكهأنوك

  : وقوله

 تمامةُ والبدر قَواد فالشمس  هتَلْقَ إلا بليلٍ من تواصل لا

 اداس رقَّلاقى أحبتَه والن  كم عاشقٍ وظلام الليل يستره
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  : وزعم ابن جني أن المتنبي أخذ مصراع البيت الأول في قوله الذي هو من وسائط قلائده وهو

همالليل يش أزور لوسواد غْري بي  يفعالصبحِ ي وأنثني وبياض  

  : ومن مطربات أبي فراس الحمداني

  كأن كُلَّ سرورٍ حاضر فيها  ليلةً لستُ أنسى طيبها أبداً يا

  : وقوله

 يابفيك وأحب حبائبي  يليلُ ما أغفلُ عما ب يا

 يعلى مضجعِه ناب ناءٍ  يا ليلُ نام الناس عن موجعٍ

 ابِإلى القلب بأسب مدتْ  يةٌآمِ شا ريحلن هبتْ

 مِن بينِ أصحابي فهمتُها  ارسالاتِ حبيب به أدتْ

  : ومن مطربات السري قوله. وكان الصاحب يستحسنها ويكثر الإعجاب ا

عانَ كستكحانها  اهالشبيبةُ ريير وأهدتْ لك الراح  

ون  دِههى عللنديمِ عل فدم اائهدموغادِ المدام 

 افغازلتُ غزلانه لهوتُ  يلةًلٍ لرببقط سكرتُ

 ا؟هإلي فأنكرتُ إحسان  تْوأي ليالي الهوى أحسن

  : ومن مطربات الخالدي قوله

بارِحتى تركتُه كالنه الراحِ  ياءِضه بليلٍ فضحتُ ر 

  حملتْ في الدجى وجوه عقارِ  وهٍأجلو فيه شموس وج بتُّ

  : ومن مطربات ابن المعتصم الأنطاكي قوله

 وعمقَلٌ رنَّقَتْ للهج به  اءمكأن نجوم الس وليلٍ

  كما احتجبتْ مقلةٌ بالدموع  الغيم من دونِها حاجباً ترى

  : ومن مطربات الصنوبري قوله

 عِالعلى ضوءِ النهارِ الط تاهت  عِالنِ طسأحليلةً طلعتْ ب يا

 دائعِبرونةٍ بقم دائعٍوب  نٍاسحمرونةٍ بق مبمحاسن

 عِرقٍ لامالعقارِ وضوء ب ضوء  ضوء الشُموس وضوء وجهِك مازجاً
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  وأراك جلباب النهارِ الساطعِ  هابألقى الدجى جلب فكأنما

  : وقال مؤلف الكتاب رحمه االله تعالى

  التشبيهِ منظرهاكذاك في   اليلةً كالمسكِ مخبره يا

 اوالشمس أنهاها وآمره  ينوالبدر يخدم أحييتُها

  : وقال

   حسناً واللون لون الغدافِ        هذه ليلة لها بهجةُ الطاووسِ

فانتبهنا وسارقناه الدهر حظاً من السرور الصافي        رقد   

 وافِدٍ معوافٍ وس يبٍبوح  بمدامِ صافٍ وخِلٍّ مصافِ

  فصل 

  طول الليل

  : من أحسن ما قيل فيه قول عتاب بن ورقاء الشيباني

 ارتُطوى وتُنْشَر بينَها الأعم  لٌاهنالليالي للأنام م إن

نهمع الهموم طويلةٌ فقصار  مع السرورِ قصار نوطوالُه  

  : وقول خالد الكاتب

 رِالمحب بلا آخ وليلُ  فلم ترثِ للساهرِ رقدتَ

 رِفعلَ الدمع بالناظ ما  لم تدرِ بعد ذهاب الرقادِو

  : ومن أظرف ما قيل فيه قول ابن طباطبا

  أسبلَ ليلي على نهاري ذَيلا  النجم حار في الليل أم أترى

 يلاأيضاً فيه نهاري ل عاد  كما عاد وصلُه لي هجراً أم

  : وغرة هذا الفصل قول سيدوك الواسطي

 رِصأطولُه كاللمحِ بالب والليلُ  االوصلِ يجمعنبنا ورداء  عهدي

  ليلُ الضريرِ فصبحي غير منتظرِ  مهديتُوا فليلي مذْ غاب فالآن

  : وقال غيره

  طالتْ على ذي المقلةِ الساهره  رةْزاخِجةِ اللالك وليلةٍ
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 رهيلةِ الآخلهذي ال آخر  اهإذا آيستُ من صبحِ أقول

  : وقال مؤلف الكتاب رحمه االله

 ديشوقي ووج كمثلِ  ولاًي طيلةً هل يا

 دورى أي معلى ال  وٍجسرادقَ ش مدتْ

 دِقىء عِلآل حسناً  يالزهر تحك نجومها

  كالوردِ في اللازوردي  ايهالزهر ف والأنجم

  فصل 

  وصف الليل والنجوم

  : من غرر ابن طباطبا قوله

كئيباً حل لِ  ابليلٍ صحبتُه كاسفَ ال ربشيفَ ه يتِتم 

  وهو لي موحِشٌ بطولِ السكوتِ  يينولِ أنطربعه ب مؤنساً

 وتِياقحسناً بالدر وال رصع  ددِ قسقفٍ من الزبرج تحت

  : ومن ملح القاضي التنوخي قوله

  تصبتْ عيني الكرى فهي نُومقد اغ  اهومجأن نمشتاقٍ ك وليلةِ

 مجطلعتْ للأنجم الزهرِ أن إذا  اهولِعيون الساهرين لط كأن

 مسبود يتدو أسويب وحيل  كاحظلام الليلِ والفجر ض كأن

  : ومن بدائع الوأواء الدمشقي قوله

  در على أرضٍ من الفيروزجِ  اهذكرتُكِ والنجوم كأنَّ ولقد

فَجِ  من خللِ السحاب كأنها يلمعنرمن دخانِ الع تطاير شرر  

  : ومن مطربات الحجاج قوله

  تُزري على عقل اللبيبِ الأكيسِ  دةن رقا مصاحبي تيقظ يا

 سِتدفّقَ في حديقةِ نرج نهر  اهالمجرة والنجوم كأن هذي

  الراحِ غير مغَلَّسِشرب فعلام  اوأرى الصبا قد غلَّستْ بنسيمه

  : ومن أحسن ما قيل في الثريا قول أبي عثمان الخالدي، وقيل هو لابن أخيه وينسب للمهلبي
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  وإني على ريبِ الزمان لواجد  داسحريا لخليلَي إني للث

منها شملُها وهي سبعةٌ أيجمع  ؟ وأفقدواحد ومن أحببتُه وه 

  فصل 

  رالهلال والبدر والقم

  : من مطربات ابن المعتز قوله

  فالآن فاغد إلى الشرابِ وبكِّرِ  هلالُبفطرٍ قد أنار ه أهلاً

 رِبأثقلته حمولةٌ من عن قد  إليه كزورقٍ من فضةٍ وانظر

  : وأحسن كشاجم في قوله

 بدا لعينِ المبصرِ لِ  لاوسهلاً باله أهلاً

  لأخضرِجو السماءِ ا  ما تراه يلوح في أو

  قد ركِّبتْ في خِنْجرِ  ضةٍمن ف كشعيرةٍ

    : وقد أبدع السري وأطرب حيث قال

 الُشهر الصوم مغت وغالَ  والُقد جاء شهر السرورِ ش

 لالُم إن رأوه إهله قوم  هقُلال يرمأما رأيتَ اله

  فُض على الصائمين فاختالوا  زجضةٍ هيد فقَ هكأن

  : ومن مطربات ابن طباطبا قوله

 ىنفي أفقِه أينا أض لليلتهِ  دانحولي والهلالَ إذا ب تأملْ

  نُمواً وأني بالضنى دائماً أفنى  يلةٍأنه يزداد في كلِّ ل على

  : ومن مطربات عبيد االله بن عبد االله بن طاهر

   الباهرالأملح العالي الرفيع  أيها القمر المنير الزاهِر يا

  بالنومِ واشهد لي بأني ساهر  اشبيهتَك السلام وهنِّه بلغْ

  : ومن أحسن ما أنشد فيه الشيخ أبو منصور المرزباني لنفسه

وِ الأكؤسِ  يادمنا ومهييتُليلةٍ أح كمسح فُ الحبيب وطيبطَر  

 يدسنصٍ سمني الثُريا في قمي  تْا دنما لائِهبدر سم شبهتُ
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 سِرجنبعض الزائرين ب حياه  ي روضةٍداً فاعاً قمهيب ملِكاً

  : ومن أحسن ما قيل في البدر المحتجب بالغيم قول من قال

شبيهك في السماء م بدربال فأنتَ  هلُّح تَ آنسدرِبإذا ما غِب 

  ضاً مع الدهرِوصار علي الغيم أي  امةٌعلى بدرِ السماءِ غم فغطت

  : ومن مطربات أبي الفرج الوأواء فيه طالعاً من خلال السحاب قوله

 يرِالتفرق دهشةُ المتَح عند  تنكري ما بي فليس بمنكرٍ لا

  فتجملي في أخذِها ثم اعذري  ديةٌيك ههذه روحي إل ها

ولرب خطرةُ المت  هليلٍ ضلَّ فيه صباح بك رِذكوكأنه 

 رِالضياء لنا بخد مسفِ يبدي  اًمثأول ما بدا متل البدرو

  قد ركِّبتْ في هامةٍ مِن عنبرِ  ضةٍن ففكأنما هو خوذةٌ م

  : وأبدع الخالدي في قوله من قصيدة

 فيه بين تَخَفُّرٍ وتَبرجِ هو  يضٍد أبمنتقِب بخ البدر

  اسنُها ولم تَتَزوجِكملَتْ مح  الحسناءِ في مرآتِها كتنفس

هو الذي يجعل الليل اراً، ويشبه به كل . هو نور االله تعالى، وأحد النيرين: ومدح بعض البغاء القمر وأحسن إذ قال
أن أعرابياً نام عن جمله، ثم انتبه ففقده، فلما طلع البدر : وجه حسن، ويتمثل به في كل خبر، وفيما يقال من حكايام

االله تعالى صوررك ونورك، : ثم نظر إلى القمر فقال. أشهد أنك أعليته، وجعلت السماء بيته: فقالفرفع يديه . وجده
وعلى البروج دورك، إذا شاء نورك، وإذا شاء كورك، ولا أعلم مزيداً أسأله لك، ولئن أهديت إلي سروراً، فلقد أهدى 

  .االله إليك نوراً

  فصل 

  الصبح

  : من مطربات ابن المعتز

 يامذاتَ ح وةًقه  ييانقي اسيلليا خ

 ياغَياً فَن غَكأو ت  داًرشداً فن رشكت إن

 ياح طَبصال واهوط  انّيلُ على الولت قد

w رياثتِ الحن تلاح م  امح لبصال أنوك
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حى ويفدأقبلَ في التاج ي املكي    

  : ومن مطربات السري الرفا الموصلي

 ذَبِصبح مبيضةُ الع رايةُ  انظر إلى الليلِ كيف تصدعه

 ربِطفشقَّ جلبابه من ال  اًحن للهوى طَرب كراهبٍ

  : ومن مطربات أبي بكر الخالدي قوله

 عنا عبوس الظلامِ ليصرفَ  امِستهو الصبح قابلَنا باب

الش ولاح الملامِ  ومفحلّلَ كأس كأس مرل صِرفاً وح  

 امِالنحورِ ونقلِ اللث ومسكِ  دودِعلى شَم وردِ الخ فظلْنا

على كش نعين هفِِالصباح  قناع ءِ المودامِالظلامِ بض 

  : وقوله

  سقطَ الندى وصفا الهواء وطابا  اوابعذرنا في حبسِنا الأك ما

 ارابباز أطار من الظلامِ غ  داد بلصبح المنير وقا فكأنما

رمِ الزمانِ شَبابا زادتْ  دامةما بنلذاذة عيش فأدمعلى ه 

  فصل 

  الشمس

    

لما ارتفع السحاب عن حاجبها، ولمعت في أجنحة الطير، وذهبت إلى أطراف الجدران، وطنب : قال بعض الظرفاء
 عذرة الصباح، بمباكرة الأقداح من الراح، فما ترجلت الشمس إلا وقد ركبنا أفراس شعاعها في الآفاق، وافتضضنا

  .الأفراح

  : وأنشد أبو بكر الخوارزمي

 بترس ذَه كأنها  أما ترى الشمس بدت

 بللناظرين مِن لَه  تْبد ركِّق كأنها

ادننباد ع النُّور  منته كما الظلامب 

 فيما قد وهب أَحسن  اًكعنها ملِ أشكر

w  : وقال مؤلف الكتاب في احتجاب الشمس بالغيم
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 يد الشمسِ في حافاتها كللا مدت  ترى اليوم مسكي الهواء وقد أما

  يربي عليها فغطَّتْ وجهها خَجلا  ريشمسه قد أبصرتْ قم كأنما

  فصل 

  أيام الدجن والمطر

  : من مطربات ابن المعتز قوله

 تْحجبت بأجنحة الفَواخِ  اءهمأن سك ميو

 على الأغصانِ نابتْ ورد  ارِهطورد ق أنوك

به ال يوم وقد نأتْ عنه الشوامِتْ  وبصيطيب ح  

لف لا  هلِثمه وبب فارتع ائتْوتِ فتأسفن 

  : وقوله

حس يكتب  نِسحاية الي غدا فب يومنِفلا جه بائب 

  والشمس تحت سرادِق الدجنِ   فالروض يضحك من بكا المزنِ

 نِارفٍ دكْطين مب الُتتخ  وكأن دجلةَ في تموجِها

  : ومما يستحسن لشرفه بالانتماء إلى قائله، لا لكثرة طائله قول عبد االله بن طاهر

رذاذِ انيوم ذاذِتوال رورٍوس  يوم 

 سليمان بن يحيى بنِ معاذِ   فاسقني واسقِ 

لون  من شرابٍ كسرويالل ه اذِجبون 

  : ومن مطربات ابن الرومي

سنلل اهيوم اجِهترةٍ واببوح ذاذٍتوال  رورٍديمِ يوم 

 غِيمتْ وأرضٍ كمذْهبِ الديباج    كأدكنِ الخز قد في سماءٍ

  : ومما يستحسن لأحمد بن يوسف ما كتبه إلى صديق له يستدعيه

 رافِلُ الأطأغر محج يوم  اكنت تنشط للصبوحِ فيومن إن

 دافِاح غكُسِيتْ جن وكأنما  وترى السحابةَ في السماءِ تعلقَتْ

 رافِغعليك بدلوِها ال تهمي  ارة وترذاذِاللُ بتُبلّ طوراً
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 الخلافَ فليس يوم خلافِ ودع  لاًضفصباحاً واتِنا مت فانعم

  : وللإمام علي بن الجهم في وصف اليوم المتلون

 وغيم وإبراقٌ وإرعاد صحو  أما ترى الليلَ ما أحلى شمائله

 إبعادوهجر وتقريب و وصلٌ  رهأنتَ يا من ليس أذك كأنه

  : وأحسن وأبلغ منه قول ابن طباطبا

ويومِ دجنٍ ذي ضمير متهم  

مه مثل سرورٍ شانه عارض  

أو كسقيمِ الرأي يقفوه الندم  

دٍ وذَممه في زي ذي حيبرز  

مذي الكَر شرذي اللؤمِ وب عبوس  

منَع حسن كقُبح لا خالطه  

وظُلَم وضياء وغيم صحو  

  ه مستعبر قد ابتسمكأن

ما زلتُ فيه عاكفاً على صنم  

مهفهفِ الكشحِ لذيذ الملتزم  

ريحانه وقفٌ على لَثْمِ وشَم  

وقفٌ على قبض وضم وخَصره  

تولّى وانصرم ه يوميا طيب  

دمر مثلُ العه من قِصوجود  

  : وما أحسن قول السري وأطربه في ذكر يوم متلون

ارِمن حللِ الوق وعريتُ  ذاريه عتُ بخلع يوم 

  والشيب يضحك في عذاري  ابفيه إلى الص وضحكتُ

 ارِهنظَرفاً بأطرافِ ال  اندي ليب ونلِّمت

 ي الإِزارِافج هوغيم  رداءِب الحواؤه سفه

w ارِنه بلُيكح والبرقُ  هعد دمميجف يبكي
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  : لمهلبيومن مطربات ا

 الحصانِ الأبرشِ مثلُ  اءهمأن سيوم ك

  فرشتْ بأحسنِ مفرشِ  هزهرةَ أرضِ وكأن

م والشمس رةًتظهر  شِكالمستوح وتغيب 

 يبخمارِ عينِ المنتش  احمرة وجهه شبهت

  : ومن مطربات السري قوله

  ويستفيقُ من الهجران مهجور  ديركيعذب ورد فيه ت اليوم

    

به قِص فذا يوم حثوا الكؤوسوما  ر به عن تمامِ الحسنِ تقصير 

 فيروزج والغيم شَمور فالصحو  صحو وغيم يروق العين حسنُهما

  : وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه

ى الأيامِللٌ عضله ف يوم  ه ب مزجضياء لامِظالسحاب 

  والغيثُ يهمي مثلَ طَرفٍ هامي  مٍائبِ هيخفقُ مثلَ قل فالبرقُ

 امِسحاب دموعِه بسج وصِلتْ  يمٍتوجه الأرضِ خد م وكأن

ن فاطلبالم نذةُ الأيامِو لفُصت نوبه  ىليومك أربعاً ه 

رِداً وكياً غَومغن  اًالحبيبِ ومنظراً مستنزه وجهم دامِأس 

  : ذي غيم وبرقوما أملح قول الخالدي في يوم 

 ائلِمشيح اللم ه  راا تميوم ك هو

    هاج نوح الحمام فيهِ غناء البلابلِ

    ولركبِ السماء في الجو حقٌ كباطلِ

    مثلَ ما فَاه في المهندِ بعض الصياقلِ

  : ومن المطربات ما أنشد فيه منصور بن منصور الهروي

 رداؤُه يتفاخ  واؤُهنٍ هيوم دج

  حين صابتْ سماؤُه  رةٌسم مطَرتْنا

أشبه راح الماءوعلا  ه ماؤُه الراح 
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 ا دواؤُهيهفف ر  ابالقهوةِ الخم داوِ

 اؤُهعرانا جف إن  انتعاتب زمانَ لا

 اؤُهي رخيأت ثم  الدهر تنقضي شدةُ

رافص يقتفيه  ىالعيش للفت كَدؤُه 

 منه خفاؤُه الضوء  قالماء يسب وكذا

  : وقال مؤلف الكتاب

 تِاخؤُ فؤجج وجوال  يةٌاووسِط الأرض

 تِابب ثص دعن  بٍرِ حشن نع مسبمت

 تِابدرٍ نب نسأح  تٌابدر ن وردوال

 تِابيبٍ سورِ شن من  ذىي قيني عف نلك

    لما بكيتُ دم الفؤادِ على الحبيب الفائتِ

 تِامشدو العال كضح  ضحك المشيب بعارضي

  فصل 

  أيام الدجن والمطر واستزارة الإِخوان

ع الشمائل، ذو سماء هطلت، وجادت يومنا حسن الشمائل، ممتن: كتب بعض الظرفاء إلى صديق له يستدعيه إلى زيارته
  .بوبلها وأسبلت فاجمع شملنا بقربك، وأرحنا من تأخرك

  .يومنا يوم غمام ومدام، وندام، وأنت قطب السرور، ونظام الأمور، فتفضل وتطول، ولا تتمهل: وكتب آخر

  : وكتب آخر نظماً

وكتف قدور تور أسدور  وعيشٌ ن ويوم ضمطيرير 

 يرثر كتمور وشِع علوم  تَدك ما قد علموعن وعندي

 يرصزمان التلاهي ق فإن  فقم واصطبح قبل فوتِ الزمانِ

  : وكتب السري الرفاء إلى صديق له

 راقُرياضِ تين الب وأدمعه  اقُترى ركب الغمام يس ألست

 اقُفجلابيب الغمامِ صِ ولكن  وقد رقَّ جلباب النسيمِ على الثرى
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 اقُكرقراقِ الخلوقِ ده وكأس  هبوعندي من الريحان نوع تُحِ

 اقُمعاني الشِعرِ منه دق ولكن  هِفّائع كأدب جلَّتْ صن وذو

الشب فزر مديهاب لفتية برد  اقُسم وغإذا فارقته حميم 

  فصل 

  سائر الاستزارات

وانيات، ولكن آثرت أن يجتمع مما يطرب من الاستزارات ولا يفترق، وحين وهو دخيل في هذا الباب لأنه يقطع من الإِخ
  : اتفق إيراد فصل أتبعته بما ينخرط في سلكه فمن أحسن ما أحفظ قول ابن طباطبا

 يهتللعينِ ما تلتذُ فيهِ وتش  زهٍيا حسن هذا السطحِ من متنَ

 وجهِحضرتْ وبهجةِ أ ومدامةٍ  خضرةٍ نضرتْ وماءٍ سايحٍ من

 في الدنيا إليهم ينتهي والظرفُ  راعلٌ شأدباء ك وعصابةٍ

 يكتناثرِ المرجانِ من عقدٍ به  عقود الشعرِ بين عقولهم تهمي

  من لا يطيب لنا المقام سوى بهِ  ومِ يافرحةً لو كنتَ بين الق يا

شملُنا ونظ فهلم عمجيكزيننا وإم يا  انام هِفملِّ امو 

    

 تغب فكأننا في مهمهِ ومتى  ومتى تُجِب فكأننا في روضةٍ

  : وكتب السري إلى صديق له

 احِفتيةٍ مثل البدورِ صِب عن  نفسي فداؤُك كيفَ تصبر ساعةً

 ك الأرواحِاليعد مس نفساً  واننفوسهم إليك فأعل حنَّتْ

 ب من نسيمِ الراحِوأطي أذكى  ملراحهم وذكرك بينه وغدوا

 داحِريحاناً على الأق جعلوك  مجرتْ حيناً على أقداحِه فإذا

  : وكتب أبو الفتح البستي إلى بعض إخوانه

 راروقلوبهم شوقاً إليك حِ  رارفديتك سادةٌ أح عندي

 الحديثِ ونقلُنا الأشعار نزه  شرب العلومِ وبيننا وشرابنا

  ساعاتُ أيامِ السرورِ قصار  امرِ فإنّعلينا بالبدا فانعم
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نحن في مجلس أنس، قد فتحت فيه عيون النرجس، وفاحت مجامر الأترج، وفتقت : وكتب الصاحب إلى بعض ندمائه
فارات النارنج، ونطقت ألسنة العيدان، وقامت خطباء الأوتار، وهبت رياح الأقداح، وطلعت كواكب الندمان، 

  .ياتي عليك إلا عجلت لتتصل الواسطة بالعقد، ونحصل من قربك في جنة الخلدوامتدت سماء الند، فبح

وعندنا . نحن في مجلس أبت راحه أن تصفو إلا أن تتناوله يمينك، وأقسم غناؤه لا طاب حتى تعيه أذناك: وكتب أيضاً
ير إلينا طيران السهم، خدود نارنجية قد احمرت خجلاً لإبطائك وعيون نرجسية قد حدقت تأملاً للقائك، وأحب أن تط

  .أو تطلع علينا طلوع النجم

  : وكتب مؤلف الكتاب إلى صديقين له

 انِسفِ إنن ألي مر لبأك  هنكان ولسإن ديعن

    لقاؤه أشهى من البارد العذب إلى عطشان ظمآنِ

 ياني وريحراح امتفأن  فاقتربا عندي أفديكما

  فصل 

  غرر البلغاء

  من أهل العصر في التأسف على الأيام السالفة 

يا أسفاً على غفلات العيش، ولحظات الأنس، إذ ظهائرنا أشجار، وليالينا ار، وسنوننا أيام، وأوقاتنا قصار، سقى االله 
 وهما غرة في مدلهم، أياماً كانت من غرر العمر ودرر الدهر، كيف أنسى تلك اللمعة من عمري، والصفوة من شربي،

  .وشهاب في ليل مظلم

وللصاحب تذكرت أياماً فتذكرت سحراً وسيماً، وعيشاً جسيماً، وراحاً وريحاناً ونعيماً، وخيراً عميماً، وابتهاجاً مقيماً، 
  .وأياماً حسنت فكأا أعراس، وقصرت فكأا أنفاس

، وفاقت أعلام المطارف ليناً ودقة، وليالينا التي تخجل خدود أيامنا اللاتي حازت أيام الشباب حسناً ورقة: ولابن العميد
الرياض، وتفضح حواشي الحلل، وساعاتنا التي هي ألطف من مسارقة النظر، ومخالسة القبل، ونعسة الرقيب، وغيبة 

  .الحافظ، وإسعاف الحبيب، وزيارة الموموق، وحفظ العهد وإنجاز الوعد

  فصل 

  فيما يناسبه نظماً

  : ذلك قول بعض الحجازيينمن مطربات 

  وسقياً لعصرِ العامرية من عصرِ  اًعن رجاالله أياماً لنا لَس سقى
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وديقأعطيتُ البطالةَ مِ ليالي  ولا أدريالليالي والشه تمر ور 

  : وقول ابن طباطبا

 اإذا ظعن الخليطُ أقام وجداً  موأبقَوا في حشاي لبينه بانوا

 السرعةِ مرها أحلام كانتْ  اهأناءِ كقلالأيام  الله

 الأقام لي ذاك السرور ودام  لو دام عيشٌ قبلَها لأخي الهوى

 اا أيامورد مِن الصب عاماً  عيشَنا المفود خذْ من عمرِنا يا

  : وللإمام أبي تمام في ذلك حيث يقول

 سعافِ الحبيبِ حبائبابإ وكنتِ  اًبواهما كنتِ إلا م أأيامنا

 كنتِ في الأيامِ إلا غَرائبا فما  سنغرب تجديداً لعهدكِ في البكا

  : وقد أطرب المتنبي بقوله

 قِفعلَ البابلي المعتَّ ويفعلُ  اااللهُ أيام الصبا ما يسره سقا

 والملبوس لم يتَخَرقِ تخرقتُ  إذا ما لبستُ الدهر مستمتعاً به

  : الكتابوقال مؤلف 

  والعيشِ بين السراري  روريلدهرِ س سقياً

 امتلاكِ الجواري مع  إذْ طير سعدي جواري

 ياريملكتُ اخت وقد  وديععيشي ف أيام

طلهوي م وغيمأن  ير ندواريسوز ي 

 ذارِبغيرِ اعت أجني  ذارٍيرِ عبغ أجري

    

  : وقال أيضاً

 طلبِ اللذات عفريتُ في  اا إذ أنلأيام الصب سقياً

إذا شيتُ  ينكالبازي ولكن أصيد أحكي العصافير  

  الباب الرابع 

  الغزل وما يجانسه
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  فصل 

  الغزل

  : أغزل بيت للعرب قول جرير: يقال

 الانتيين قم يحثم ل قتلْننا  ورالعيون التي في طرفها ح إن

 اانأضعفُ خلقِ االلهِ أرك وهن  يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

  : أغزل بيت قول الشاعر: وقال هارون بن علي بن يحيى المنجم

 مصارع العشاقِ وأخشى  أنا واالله أشتهي سحر عينيكِ

  : أغزل بيت قول الموصلي: وقال عبيد االله بن عبد االله بن طاهر

كُمنعود نا أتيناكمفنعت  إذا مرض فنأتيكم وتذنبونذر 

  : قول أبي الشيص أغزلها: ل أبو هفانوقا

 دمقَتَه ولا منر عأخَّمت  وقفَ الهوى بي حيثُ أنتِ فليس لي

 وملُي النملذكركِ فليل حباً  ذيذةًواك لي هلامةَ فأجد الم

 مهإذا كان حظي منكِ حظي من  مهبأعدائي فصرتُ أَح أشبهتِ

 رمن يكْمن يهون عليكِ مم ما  راًاغي صفسوأهنِتني فأهنتُ ن

  : أغزل الناس العباس بن الأحنف وأغزل شعره قوله: وكان البحتري يقول

بما أق أحرم شقوا  دولُ وقمنكمع من نال به العاشقون  

 للناسِ وهي تحترقُ تضيء  تْكأني ذبالةٌ نُصِب صرتُ

  : غزل بيت قول العباس بن الأحنف: سمعت بعض الشيوخ النقدة للشعر تقول: الوحكى أبو القاسم الآمدي ق

قِل وصالكُم كُمبهجر وحى  حرب وسِلمكُم دص وعطفكم  

  .هذا واالله أحسن من تقسيمات إقليدس: فقال

  : وبلغني أن الصاحب كان يستحسن جداً قول المتنبي

   به أهلُ الحبيب نزولُلماءٍ  شَرقي بالماءِ إلا تذكراً وما

  : أغزل البصريين السري الرفاء في قوله: وكان أبو بكر الخوارزمي يقول

 دِبين فيضِ الدمع والسه ومقلتي  دِمكم والقلبي بين اله قسمت

 دِقالهلالِ وبين الغصن والع بين  مةًسورحت في الحب أشكالاً مق
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 ردِن بالجفونِ وبرقاً لاح مِ بين  هباكلُّ سهمطَراً ين أرينني

 ديبِا كَوقد لذعتْ نيرانُه بخلاً  أيما ظلا يروي ماؤُه ووجنةً

  أبقى الغرام على صبري ولا جلَدي  اأبقي على ماءِ الشؤون وم وكيف

  : وقال مؤلف الكتاب في صباه

 الهمومِ مشتعلْ على  لْغوجداً مشت قلبي

  ملابس الصب الغَزِلْ  في الهوىكساني  وقد

 لْستغت فبالدموع  هي بزنتْ عين إذا

  فصل 

  الشّعر

  : من أحسن ما قيل في الشعر قول بكر بن النطاح

 فيه وهو جثلٌ أسحم وتضلُّ  بيضاء تسحب من قيامٍ فرعها

 ملِظليلٌ عليها م وكأنه  عاطار سفيه نه وكأنها

عت في شعورهن، مع وصف عيون، وحسن مشيهن قول المطراني الشاشي، وهو ما استحسنه الصاحب وأحسن ما سم
  : من شعره لما حمل ديوانه إلى حضرته

مش ظباء ال كما  ايهأعارتها المها حسن أعارتها العيون جقدآذر 

 ائرفمن أقدامِهن الض مواطىء  فمن حسن حال المشي جاءتْ فقَبلتْ

  : من وسائط المتنبي قولهو

 اعليلةٍ فأرتْ ليالي أرب في  نشرتْ ثلاثَ ذوائبٍ من شعرها

  فصل 

  العيون

  : قال عدي بن الرقاع عفا االله عنه

 أحور من جآذرِ جاسمِ عينيه  اارهوكأنّها بين النساءِ أع

 ائمِعينهِ سِنةٌ وليس بن في  وسنان أقصده النعاس فرنَّقَتْ

w  :  ذو الرمة حيث قالوأحسن
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 زرالحواشي لا هراء ولا ن رخيم  قٌطنرير ومبشر مثلُ الح لها

  كرى النومِ أو مالتْ بأعطافِها الخمر  رىكا الهتوهمتُها ألوى بأجفانِ

  : وقد ملح كشاجم في قوله

لأجفان قريح يا منه  هسهرتْ لأجفانٍ مليح  

    

  ريضةُ في جارحةً صحيحهلم تتركِ المقلُ الم

  : ومن مطربات السري قوله

 لامِسيةِ والبالتح ويبخلُ  يمن أجود له بنفس بنفسي

  كمون الموتِ في حد الحسامِ  يهتكامن في مقل وحتفي

  : ولا مزيد على قول الوزير المهلبي

 ورمخكأنني م بغزالٍ  رب يومٍ قطعتُ فيه خُماري

  فصل 

  ثغرال

  : من مطربات هذا الفصل قول المخزومي

  ينابيع خمرٍ حصنَتْ لؤلؤَ البحرِ  اهأنأفواهاً عِذاباً ك وقبلتُ

  : وقول العلوي الحماني

   بما فيهما من التفاحِ              ذاتُ خدين ناعمين ضنينين

 ياحن أقوروضةٍ م يرٍبكع  وثنايا وريقةٍ من مدامٍ

  : قالوأحسن كشاجم حيث 

 يومن ثغورٍ تشبه الأقاح  لاحِهٍ ممن أوج واحربا

 احِمريضةٍ صح وحدقٍ  ردٍ وراحِن بم مملوءةٍ

 احِليلي بلا صب وتركتْ  هن اللواتي أيأستْ صلاحي

  : وله أيضاً

 درن الوم مظنوم صِرفٌ  ولةٌمشك ومسا مهمف في
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     للريقةِ واللؤلؤُ للثَّغْرِ          والخمرفالمسك للنكهةِ 

  : ومن مطربات الصابي قوله

  تجمع بين المدامِ والشَّهدِ  همنه فماً مجاجتُ قبلتُ

 ذوب ذلك البردِ وريقُه  مجرى سِواكه برد كأن

  : وأحسن من ذلك كله وأدعى للطرب قول أبي العشائر

 هتُ تذكره فهذا وقإن كنتَ  اهوابللعبد مسألةٌ لديك ج

 هعطشاً إذا ما ذقتُ ويزيدني  ما بال ريقِك ليس ملحاً طعمه

  : وقال مؤلف الكتاب

 غليلَ المستهامِ بريقِهِ يشفي  ثغر كلمح البرقِ حسن بريقه

 هِدرهِ وعقيقِه ورحيقِ من  بتُّ ألثمه وارتشفُ المنى قد

  فصل 

  يهاتجميع الأوصاف وسائر التشب

  في البيتين والبيت 

  : قال ابن المعتز وأبدع

وغصن ليلٌ وبدر  شعر قَدو ووجه 

خمر دروو ريقٌ  ودر وخَد وثغر 

  : وقال ابن سكرة

 دِما اجتمعن في أح أربعةٌ  اهوجه إنسانة كلفْتُ ب في

غُ غ الخددوالص يةٌالورد  رمن ب والثغر دِوالريقُ خمر  

 دِمكتُودِع قلبي ودائع ال  كل جزء من حسنها بِدع في

  : ولأبي نواس أربع تشبيهات

 رابِين أتشجواً ب يندب  مٍأتيا قمراً أبصرتُ في م

 ابِنَّعورد بال ويلطم  يبكي فيذري الدر من نرجسٍ

  : وأحسن الوأواء الدمشقي حيث قال
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 وعضتْ على العنَّابِ بالبردِ ورداً   وسقتْوأمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ

  فصل 

  وصف الثدي

  : قد أحسن فيه ابن أبي السمط حيث قال

  وزان العقود بهن النحورا  دتْا بالثَّدِي إذا م كأن

 من الدر شيئاً كثيرا يسعن  ونةٌمن العاجِ مكن حِقاقٌ

  : وقول ابن الرومي اية في الحسن والظرف

حقاقُ ع صدور زانه حس  اجِفوقهن راتود اقِسن 

  أهذا الحلْي من هذي الحقاقِ  اون إذا رأوهالقائل يقولُ

  : ومن مطربات هذا الباب قول ابن المهدي

 انمعنائق القي شف وردة  يوانقرات الفصعمي الف اهخلت

  رمانتانِ في غصنِ بانِ   فاحِأنتِ تفاحتي وفيكِ مع الت

 أهوى فما حاجتي إلى البستانِ؟   وإذا كنتِ لي وفيكِ الذي 
  : ولم أسمع في لطافة الكشح أحسن من قول ابن الرومي

  شهدتْ بذاك لطافةُ الكشْحِ  النا كبد ترقُّ كم شهدت

  : ولا في حسن الحديث كقوله

 رزِح قتلَ العاشِق المتيجنِ لم  هو أنّالسحر الحلال ل وحديثها

 زِوجم تا لالمحدثُ أنه ود  إن طالَ لم يملَلْ وإن هي أوجزتْ

كاهالعقولِ ونزهةٌ ما مثل شَر  زِوفتوعقلةُ المس للمطمئن 

  فصل 

  غرر من ألفاظ البلغاء

  في أوصاف النساء نثراً 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-من غاب عنه المطرب  44  

    

ا، وغصن . ا فلقة قمر على قضيب فضةهي روضة الحسن، ونضرة الشمس، وبدر الأرض كأبدر التم يفتر تحت نقا
مطلع الشمس من وجهها، ومنبت . قد أثمر صدرها ثمر الشباب، وأثمر خدها التفاح وصدرها الرمان. يهتز تحت ثياا

 ومهيل الدر من فيها، وملقط الورد من خدها، ومنبع السحر من طرفها، ومد الليل من شعرها، ومغرس الغصن في قدها،
  .الرمل في ردفها

  فصل 

  غرر من ألفاظهم في أوصاف المرد

غلام تأخذه العين، ويقبل عليه . قد زاد جماله وأقمر هلاله، وقد استوفى وصف الغصن، وترقرق في وجهه ماء الحسن
ت طرفه تحت صورته تجلو الأبصار وتخجل الأقمار، غزلا. القلب، وترتاح له الروح، وتكاد العيون تأكله، والقلب يشربه

قد ملك أزمة . كأن قده سكران من خمر طرفه، والأزهار مسروقة من حسنه وظرفه. ظرفه، ومنطقه ينطق بوصفه
. كأنما خادم الولدان في الجنان هرب من رضوان. السحر من ألحاظه، والشهد من ألفاظه. القلوب، وأظهر حجة الذنوب

ن، ووردة في غصن الدهر، وخاتم في خنصر الملك، وشمس في فلك ما هو إلا خال في خد الظرف، وطراز على علم الحس
  .اللطف

  فصل 

  التغزل بغلمان مختلفي الأحوال

  والأفعال والأوصاف 

  : من أحسن ما سمعت في غلام صغير قول ابن لنكك

  روضِ المحاسنِ حتى يدرك الثمر  قالوا عشقتَ صغيراً قلت أرتع في

 رزهور والتفتح فيها النَّ لما  ىوحسنٍ دعاني لافتتاحِ ه ربيع

  : وأبدع منه قول عثمان الخالدي

  وهل خاتم في سوى خنصرِ  وىصغير صرفتُ إليه اله

 ذرِشئت فآلح ولا تع وإن  شئت فاعذر ولا تلحني فإن

  : وأحسن الصنوبري في غلام يصلي

  لسعودِيخجِلُ البدر في بروجِ ا  هٍجاء يسعى إلى الصلاةِ بوج

w ودِجحين أومى بوجهه للس  ي أرضهأن وج يتفتمن
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  : وفي غلام إمام قول أبي نواس

  وقد زرت في بعض الليالي مصلاه  هالمأنس ما أبصرتُه في ج ولم

 "تقتلوا النفس التي حرمِ االلهُ ولا"  هفويقرأُ في المحرابِ والناس خل

 اهيناس عيا من تقتلُ الن فعالك  اهنإول فقتأملْ ما ت :فقلتُ

  : وفي غلام حاج قول أبي محمد بن عبد الباقي

  قتيلَ الورى لو زرتَني كان أجدرا  ياركزائر البيتِ العتيق وت أيا

اًملساحتساباً ثم تقتلُ م تحج  ولا تقتل ال فليتك ورىلم تحجج 

  :  المعتزوفي غلام يدور في الماء ورد قول ابن

 ارهظين نأعرفقاً ب وردِ  امكِ الهلالاً يدور في فل يا

  وقفةٌ في الطريق نصفُ الزياره  لنا في الطريقِ إن لم تزرنا قفْ

  : وفي غلام يحمل مطرداً قول أبي البغل

 هبالدلِّ قلب عاشقِ يقتلُ  قد أقبلَ البدر في قراطِقه

 بالذي شُد في مناطِقه لا  علينا بسيفِ مقلته يسطو

  : ولابن المعتز في غلام لابس أزرق

  وبنفسجي الثوبِ قلب محبه من رائِه

  الآن صرتَ البدر حين لبستَ ثوب سمائِه

  : وقول الصاحب في غلام لابس أحمر

 قِبين معوذٍ أو وام والناس  ياًقلت لما مر يخطر ماش قد

 ائقِقشتلبس حلةً ب حتى  ئقُ خدهلم يكف ما صنعتْ شقا

  : وفي غلام عاشق قوله

 هغلاماً لج في عقوقِ يشكو  هروقِبدا لنا والشمس في ش

  من عاشق أحسن من معشوقِه  هوالدهر في طروق واعجباً

  : وفي غلام دخل الحمام قول الحسين الضحاك

كالف جرده الحمامضه  كَناً ب أبانمنه عضه 

  قطر على سوسنةٍ غضه  هرافالرشح بأط كأنما
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 لي من خده عضه وليتَ  لةًلي من فمه قب فليتَ

  : وفي غلام يبيع الفراني

  قال لي بائع الفراني فراني  للقلبِ ما دهاك أجبني قلت

دعاني  راهفيما جنى ناظِ ناظراهدعاني أمتْ بما أو أو  

  :  غصن عليه نور قول ابن سكرةوفي غلام بيده

 ومظفيه لؤلؤٌ من غُصن  غصن بانٍ أتى وفي اليد منه

    

 ومطالع وفي ذا نج قمر  فتحيرتُ بين غصنين في ذا

  : وفي غلام ينفخ في مجمرة قول الصنوبري

 اهأزكالجمر ف ليزكي  لاًيا نافخَ الجمرةِ مستعج

 اهي فنلإذ قب هيأ  املثفاه لها م مهيئاً

 عن الطيبِ ورياه أغنتْ  لست أريد الطيب رياك قد

  : وفي غلام يشتكي ضرسه قول أبي سعيد بن خلف الهمداني

 رياقُتك المن ريقِ وبجنبها  لةًعجباً لضرسِك كيف تشكو ع

 اقُشعوابتليتْ به ال عافاك  ذيرك الوقاك سقام ناظ هلاَّ

 لاّقُخمن حماتِها ال وحماك  قربا صدغيك إذ لذَعا الورىأو ع

  : وفي غلام مريض قول الوأواء الدمشقي

فْ  لالٍتواصفر لاع ابيضعضكالنرجسِ الم فصار  

وجنس كأن فْلَّأصداغهِ مغ بشعرِ  يهِتنرين 

مبمنه الج يرشح يننَؤٌ ملؤل كأنه  اءفْص 

  : لام مسافر قول مؤلف الكتابوفي غ

 ارفي محاسنِه السف وأثَّر  مسافراً ركب الفيافي فديتُ

  وعنبر مسك صدغيه الغبار  يورد خديه السواف فَمسك

  فصل 

w  الصدغ والشارب والعذار واللحظ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-من غاب عنه المطرب  47  

  : من أحسن ما سمعت في الصدغ قول ابن المعتز

هِتبلحظ مقلالدلالُ  عبثَ  هورتِيتيه بحسن ص ظبي 

 هِتِنلما بدتْ من نارِ وج  وكأن عقرب صدغِه احترقتْ

  : ومن مطربات ابن المعتز قوله

 منه النظر يسحر  صاد قلبي قمر قد

  يقدح منها الشرر  اد أنيك نةبوج

 رعليه الشَّع نم  قد عم إذ وشاربٍ

  : وقول السري

 قَطَّب للتيهِ واستكبرا سِ  وريمٍ إذا رمتُ حثَّ الكؤو

 شاربِه أخضرا وريحان  راًورد وجنتهِ أحم ترى

  : ومن الغرر المطربة قول أبي الفتح كشاجم وقد أملح فيه

نقمر م لأسباب التلفْ  عذيري من عِذاري القلب ضرع  

 فْوقيه فجار عل أنه  هارضعلِم الشعر الذي ع

  : وقال الصاحب

 هكنتَ تظلمه فالحسن ينصفُ أو  هتَ تنكره فالشمس تعرفكن إن

 هفُلّداً يغمجاءه غِ وإنما  ما جاءه الشعر كي يمحو محاسنَه

  : وقد أطرب ابن هندو حيث قال

  عبتم وغبتم عن الجمالِ  الما التحى فقلن عابوه

 المسكِ من غزالِ تَولُّد  يبهذا غزالٌ ولا عج

   الخامس الباب

  الخمريات وما يتصل بها

  فصل 

  مدح النبيذ
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  .النبيذ صابون الهم: قال كسرى

  .الراح صديق الروح: وقال جالينوس

  .الراح كيميا الفرح: وقال أرسطاطاليس

قد أفلح شارب النبيذ : ما جمشت الدنيا بأظرف من النبيذ، وكان ابن الرومي يقول: وقال عبد الملك بن صالح الهاشمي
  ".ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون: "قيه الشح، وقال االله تعالىلأنه ي

  : وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال

الراحِ رشد شرب بالسم لأن  أعاذل إن يأمر احِالراح 

 ذُكِر الفلاح من الفلاحِ إذا  ما وذاكنشح أنفسِ يقينا

  فصل 

  وصف الخمر من كلام البلغاء

وهي من . راحاً أحسن من الدنيا المقبلة. راحاً كالنور والنار. ريح الورد، وتحكي نار إبراهيم في اللين والبردمدامة تورد 
ساقٍ كأن الراح من خده معصورة، . وألذ من الشماتة بالأعدا. راحاً أرق من الصبا وعهد الصبى. نعم االله المكملة

  .وملاحة الصورة عليه مقصورة

  فصل 

  مدح السماع

لذة الطعام، ولذة الشراب، ولذة النكاح، ولذة السماع فاللذات الثلاث . أمهات لذَّاتِ الدنيا أربع: عض الفلاسفةقال ب
ولذة السماع صافية من التعب . الأول لا يوصل إلى واحدة منها إلا بحركة وتعب ومشقة، ولها مضار إذا استكثر منها

  .خالصة من الضرر

فأقول . وأنا أخالف الفريقين. تلف الناس في السماع فأباحه قوم، وحظره آخرونقد اخ: وكان بعض المتكلمين يقول
  .بوجوبه لكثرة منافعه ومرافقه، وحاجة النفوس إليه، وحسن أثر استمتاعه به

    

إني لأجد للسماع أريحية، لو سئلت عندها الخلافة لأعطيتها، وسمع معاوية عند عبد االله بن جعفر : وقال بعض الخلفاء
إن الكريم طروب ولا خير فيمن لا : اء، فحرك رأسه ورجليه، وصفق بيديه ثم ثاب إليه رأيه فقال كالمعتذر من فعلهالغن

  .يطرب

  .خير الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وألهاك: وقال يحيى بن خالد

  : ومن المطربات قول أبي محمد الحمامي
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 ودِموجودٍ بمفقتبع طيب  ولا  قم فاسقني بين خفقِ الناي والعودِ

 ودِابن سحابٍ بنتَ عنق نزوج  الشهود وخفقُ العود خاطبنا نحن

  : ومن أحسن ما قال عبيد االله بن عبد االله بن طاهر

 ودِعلى الأخوينِ الناي والع فاشرب  ييدِعذا يوم تهيد فآن ع إن

   الماءِ في العودِفي باطن الجسم جري  اهتافكأساً تَسوغُ فتجري من لط

  : ولأبي عثمان الناجم

 اءِ العين في إغفائِه  داتن ابشدو ألذُّ م

 اونيل رجائه نفسي  أشهى وأحلى من منى

  فصل 

  أوصاف الندماء

وكان يتصرف مع القلوب . كان واالله أعلى الناس في الجد وأحلاهم في الهزل: وصف المأمون ثمامة بن أشرس فقال
  .ب مع الجنوبتصرف السحا

ووصف الصاحب بعض بني . هو ريحاننا في القدح، وذريعتنا إلى الفرح: وذكر المهلبي الوزير أبا القاسم التنوخي فقال
ومن أحسن ما جاء في وصف الظرف واللباقة قول . عشرته ألطف من نسيم الشمال على أديم الماء الزلال: المنجم فقال

  :  بن طولون، يسمى ريحاناً فقالأبي خلاد المصري في مولى لأبي أحمد

لِىءريحان ريحانتي إذا م              الأدب بؤَدومنه ي الكأس   

 ربطَه الهنِ وجسن حرب ميط  تشربه الكأس ليس يشربها

  فصل 

  الاستظهار بالراح

  على الزمان ودفع الأحزان 

  : قال أبو نواس. كان المأمون وهو ملك ملوك الزمان يستعين ا على الزمان

 ورِوالدهر يخلطُ ميسوراً بمعس  أما ترى الأرض ما تفنى عجائبها

 ورِجدمعةٌ في عينِ مه كأنها  يةٍافلُّ صم إلا كُلله وليس

w  : وقال أيضاً رحمه االله
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 يلِهمه من صدرِه برح دعا  إذا ما أتتْ دون اللهاةِ من الفتى

  : ولهومن ملحِ أحاسن ابن المعتز ق

  وارحل إلى السكر برطل وثان  انسلِّطْ على الأحزان بنت الدن

اقِرى السمعِ على شربه نعم  فُ القيانزصوتُ المزامير وع  

  : ومن مطربات الصاحب قوله

وراقتِ الخمر قّ الزجاجلَ الأمفتشاك فتشابها  رر 

 رمقدح ولا خ وكأنما  دحر ولا قمخ فكأنما

  : ومن مطربات ابن المعتز قوله

 الليل منسدلُ السجوفِ وأفقُ  اًسقتني الراح صرف وندمانٍ

 دقَّ في معنى لطيفِ كمعنى  صفتْ وصفتْ زجاجتُها عليها

  : وقول مؤلف الكتاب

 درِوصفاً عالي القَ دونَك  اواصفَ الكأسِ بتشبيهه يا

 درِالبٍ صيغَ من الق في  كأن عين الشمسِ قد أُفْرِغَتْ

  : ومن مطربات السري قوله

 لنا وِرداً إلى ضحوةِ الغدِ فكانت  وبكر شربناها على الروضِ بكرةً

 وردِم مكى بيسع توهمته  ااسِ يديرهبإذا قام مبيض الل

  : وأحسن من هذا كله قول أبي الحسن الجوهري الجرجاني

فبادري بم جنح من العقيقِ جناحا  دامةٍالظلام بسطتْ إلي  

ت بها قم صهباءاأذكى عليك بريقُها مصباح  ريةٌلو مر 

 اتهدي الورد والتفاح فأتتْك  الزمان ربيعه وخريفَه رعتِ

  فصل 

  سائر الأجناس من مطربات أوصافها

  : قول أبي نواس

 امِى الأيللٌ عفض ولرامس  ا يوم رامِنإن يوم انقِاس
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 امِستابوجهِ عاشقٍ ب في  من شرابٍ ألذَّ من نظرِ المعشوقِ

 لامِكالسمعِ عن شنيعِ ال نبوةَ  هنيعةُ عبلا غليظٍ تنبو الط

  : وقول السري

 ضوء دفقد شر الصبح عنا الظُلَما                     اشرب  

  الكأس مداماً عنْدما                     وصوب الإِبريقُ في 

هجقهمق  كأنه إذ مادمي الكيب ه 

    

  : وقول الخالدي

  من لينِ الشبابِ               قام مثلَ الغُصنِ الميادِ

   من ماءِ السحابِ            يمزج الخمر لنا بالصفوِ

 ابِبحتَ الحت تْكضح  فكأن الراح لما

 ابِقنتِ الحن تم لك  تراء لاحمح نةٌوج

  : وقول ابن المعتز

  فأنبت الدر في أرضٍ من الذهبِ  هارقِالكأس ماء من أب مطروأ

حبلما أن رأواْ عج وس نوراً من الماءِ في نارٍ من العِنَبِ  اًبالقوم  

  : وقال أبو الفتح البستي

  لإِشعالِها خمساً غَدتْ خير أعوانِ  دمإذا خمدتْ أنوار نفسك فاعت

 انِقُ أركلمن يعتريه الهم أوث  اهإنن فهتعتمد إلا ب ولا

 وانِعةِ إخألحانٍ ولط ونغمةِ  فٍهوريحانٍ وساقٍ مهف براحٍ

  فصل 

  الساقي

  : من أحسن ما قيل في وصفه قول البحتري يصف الشراب وهو في غاية الإطراب

 انبضو غى وهوولّ  زراًه شَأسك يانسق

 واني وألاقسال من  الٌكوةِ أشهقال يوف
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مثل ما يضحك حباب            عنه وهو جذلان     

     طرفٌ منه وسنان             وسكر مثل ما أسكر

 الريقِ إذ جاد وطعم            هيمان به والصب    

ح نوم  لنا من كفه راحياه رريان 

  : وأحسن منه قول ابن المعتز

  ساقٍ علامةُ دِينهِ في خَصرِهِ  رهِلكأس أولَ فجحثَّني با قد

هحمرةَ لونها في خ فكأننسيمها من نشرِهِ  د وكأن طيب  

 ثغرِها فحسبته من ثغرِهِ عن  حتى إذا صب المزاج تبسمتْ

  : وأحسن منه قوله أيضاً

من كفِّ ش تدور له  ادنٍعلينا الكأس  مدنَفُلحظُ عينٍ يشتكي السقم 

  وعنقودها من شعرِه الجعدِ يقْطَفُ  دهِسلافَ الراحِ من كأسِ خ كأن

  : ومن مطربات الخالدي قوله

 ياهو تهالحسن فيه ف تكاملَ  رٍمأهلاً بشمسِ مدامٍ من يدي ق

 اياهنمن خده عصرتْ أو مِن ث  اهزجام يمخمرتَه إذ ق كأن

  كأساً سقتك كؤوس الصرفِ عيناه  هتُمزوجِ راحسقتك من الم إذا

 واههار وتصقلوب وأب منا  هراح بوجههِ كلُّ ريحانٍ ت في

عيناه وطُ النرجس تُالغضسبنف  هرالوذك ج ياهيوردِ ر 

  فصل 

  الشراب المطبوخ

 استحسن منه أبياتاً دون العشرة، وعلم عليها ليأمر بنقلها بلغني أنه لما حمل ديوان شعر أبي مطران الشاشي إلى الصاحب
  : فمنها قوله في الشراب المطبوخ. إلى سفينة كانت تجمع له ما تلذ به الأعين وتشتهيه الأنفس

 شُرابها نار العذابِ وقَتْ  ىعذبتْها النار حتّ وراحٍ

قبلَ الشرب لون في مثلِ ياقوتٍ مذابِ لها  يذيب الهم 

  : فكتب أنه سابق إلى معنى البيت الأول، حتى مر علي البيت الثالث لابن المعتز من هذه الأبيات
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خليلي الم الشراب قد طابدور  أحمد وقد عدتُ بعد النسكِ والعود  

 دوقَّتي درةٍ تف وتةٍكياق  اجةٍعقاراً في قميصِ زج فهاتا

 دحمن إحسانها ليس يج وذلك  اهسوقتني من نارِ الجحيمِ بنف

  .فعلمت أنه أخذ المعنى اللطيف منه، ولا أدري هل فطن الصاحب للسرقة أو لا

  الباب السادس 

  وما يضاف إليها  الإخوانيات والمدح

  فصل 

  فيما يطرب من فضل الإِخوان

  والأصدقاء وحسن موافقتهم 

  .لقاء الإِخوان نزهة القلوب: قال العتبي

  .لقاء الخليل شفاء الغليل: ابن عائشةوقال 

  .غزل المحبة أرق من غزل الصبابة، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق: وعن سليمان بن وهب

  .إذا قدمت المودة تشبهت بالقرابة: قال ابن المعتز

  .العبودية عبودية الإِخاء لا عبودية الرق: وعن عمر بن مسعدة

  .يستحسن الصبر في كل شيء إلا عن الصديق الصدوق: وقال. خوان لغنماً وإن قلإن في لقاء الإِ: وقال يونس النحوي

  فصل 

  فيما يناسبه نظماً 

  : من أحسن ما قيل فيه قول أبي تمام

 أسوةٌ عندي وإخواني وإخوتي  ذو الود مني وذو القربى بمنزلةٍ

    

  نيفهم وإن فُرقوا في الأرضِ جيرا  يم أذنهاورت آدابج عصابة

 انِراسآمٍ أو خشب انأبدان  دتْدٍ وغانٍ واحفي مك أرواحنا

  : وأحسن منه وأكرم قول عبد االله بن طاهر

w للصديقِ على الشقيقِ وأقضي  عمي مع الزمانِ على ابن أميلُ
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 ديقِأن أصير بلا ص مخافةَ  وأغضي للصديقِ على المساوي

  : والله در ابن المعتز في قوله

 ايملكون لساعةٍ قلب لا  مهدتُقإخوان ف الله

 اوتعانقت حب أجسامهم  لو تستطيع نفوسهم فقدتْ

ونحن . ومحبة لا تتميز معها الأرواح إذا ميزت الأشباح. لي قلب قريح حشوه ود صحيح، وكبد دامية تحتها مودة نامية
أنت العين . ك الشغاف وحبة القلب، وخلب الكبد وسواد العينمسكن. كالنفس الواحدة لا انقسام ولا تمييز ولا انفصام

ولئن تفارقت . فرحتي بك فرحة الأديب بالأديب، وفرحة المحب بالحبيب، وفرحة العليل بالطبيب. الباصرة وإليك ناظرة
 لقد لبثت بعدك بقلب يود لو كان عيناً. ورب غائب بشخصه حاضر بخلوص نفسه. الأشباح، فقد تعانقت الأرواح

  .ليراك، وعين تود لو أا قلب فلا يخلو من ذكراك

  فصل 

  الشوق

شوق استخف نفسي واستفزها، وحرك جوانحي وهزها، فما الأعرابية حنت إلى . الشوق إليك سمير ذِكري ونديم فكري
 سهمه، فقد ولئن ودعتني إذ أودعتني شوقاً يجوز حكمه وتوقاً ينفذ. نجد وأنت من وجد بأشد مني كلفاً وأتم شغفاً

  .ودعتني بوداعك الدعة، والروح والسعة

  : وما سمعت في تصافي الصديقين وحسن تشاركهما أحسن من قوله

 في جنةِ الفردوسِ قد نعما وذاك  أعجب لخِلينِ لو في النارِ عذّب ذا

 امك الألذا ذليألم ه وكان  همِعني تلكان ينعم هذا ف

  فصل 

  غيبة الصديق

  : ن مطربات ابن طباطبا قولهم

 في القلبِ دون حجابهِ ومحلُّه  نفسي الفداء لغائبٍ عن ناظري

 هِإيابري بشلوهبتُها لمب  هِالمتمتع مقلتي بج لولا

  : ومن مطربات أهل الشام قول القاضي أبي الفرج سلامة بن بحر

  بل زاد في همي وأحزاني  يسره العيد فما سرن من

w يعهدِ أحبابي وخلان من  ىضا ملأنه ذكَّرني م
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  : وقوله

  من سره العيد الجديد فقد عدمتُ به السرورا

 وراضي حوانان إخك لو  كان السرور يطيب لي

  : وقول منصور الفقيه

 بسه نلِمودةُ مث  ده أدبني عل أخٌ

 بوأوجب فوق ما يج  رعى لي فوقَ ما يرعى

 بذهعنده ال لبهرج  هلائقت خسبك فلو

  : وقول أبي فراس الحمداني

 االلهُ أقصى الأماني وبلغك  حللتَ من المجدِ أعلى مكانِ

 انِلا كإخوةِ هذا الزم أخٌ  لاعك اللا عدمِتْ فإنك

 كُسِيتْ بالكلامِ المعاني كما  اءفأخُوتنا بالص كسوتَ

  فصل 

  ستزادةالعتاب والا

  : قد أحسن في ذلك ابن المعتز بقوله

ك نعاتبكمميا أم عمروٍ لود  عاتَبمن لا ي قْليألا إنما الم  

  : وأحسن ما سمعت في وجوب العتاب عند وقته وسوء أثر تركه عن ابن الرومي حيث قال

 ذاءِن الأقأجفانِها ع غض  أنتَ عيني وليس من حقِّ عيني

  : ت في عتاب الملول قول أبي الحسن الشاشيوأحسن ما سمع

 بأقلامي على الماء أحرفا أخطُّ  ينأنإذا أنا عاتبتُ الملولَ ك

الملامِ ألم يكن ارعوى بعد هبوه  هدتك تَود ا؟فلطبعاً فصار 

  : وما أحسن قول أبي الفتح كشاجم

  نيعهيضيع وأحفظ فيه الص  ياًافااللهِ أشكو أخاً ج إلى

 هإليهم بأذنٍ سميع أصاخَ  ما الوشاة سعوا بي إليه إذا

 هكثيرٍ عدو الطبيع وكلُّ  هتُللعليه فأم كثرتُ

w  : وقال مؤلف الكتاب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-من غاب عنه المطرب  56  

  وإذا وصلتُ هجرتَني  إن غِبتُ عنك شكوتَني

  فإذا حضرتُ حجبتني  ئاًطوتظل لي مستب

  الباب السابع 

  فنون مختلفة الترتيب

  فصل 

  الشيب والشباب

    

  : قال الجاحظ في قول أبي العتاهية

  روائح الجنةِ في الشبابِ  إن الشباب حجةُ التصابي

  .في الشباب معنى كمعنى الطرب لا يحيط به القلب وتعجز عنه الألسن

  : ومن أحسن ما قيل في الاغتنام لأيامه قول ابن الرومي

  لاً من هوى العيون المراضعاج  جاءك الشيب فاقضِ ما أنت قاضِ

 يياضبها قبيلَ التق فنصرفْ  يشرخ الشبابِ فرض الليال إن

  : وقوله

 استحي إن الشيب قد حانا بقوله  يرني ويأمالمفند ينهان إن

 الاناللَّهو باللذاتِ عج أبادر  والآن حين أجد الشيب في طلبي

  : ب قول ابن طباطباوفي استطابة اللهو والطرب مع الشي

 رِيحاكي لوعةَ الصد والهج بهجرٍ  وىوقد أُوقِظْتُ من سِنةِ اله أقولُ

 رِجتوقظوني بالملامةِ واله ولا  المنى. وحكم اللهو في نيلي دعوني

  فقلتُ لهم طيب الكرى ساعةُ الفجرِ  ك لائحيبشلي استيقظْ ف فقالوا

  : وقد أملح العطوي بقوله

  ولذكر الآدابِ والإطرابِ  مجلساً لعهدِ الشباب جددا

واسقياني إذا تجاوبتِ الأطيار رطلينِ بادكارِ الشبابِ ومن أحسن ما قيل في حلول الشيب قبل أوانه قول أبي نواس غفر 
  : االله له
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  لم أجد للمشيبِ عذراً برأسي  يوإذا ما عددتُ سِنِّي كم هِ

  : لجرجانيوقول أبي الحسن ا

  قلت للشيبِ مرحباً بالظَّلومِ  ما عددتُ أيام عمري وإذا

  : وقول أبي بكر الخالدي

 سِني وهذا الحساب فهذي  رةٍبفديتك ما شبتُ من ك

  ولو قد وصلتَ لعاد الشباب  هجرتَ فحلَّ المشيب ولكن

  : ومن ملح الصاحب قوله

 لأذىي ليبد شني عنتْرضع قد  اهالُا بذا مباً حيوم ولتق

  وكنْت كحلَ عينيها فصرتُ كالقذى              تقول سحقاً بعد أن كانتْ 

  : ومن غرر ابن الرومي قوله

 الفتى هاتيكم السكراتُ سرور  اماب وإنألا إنما الدنيا الشب

  لخضراتُوقد يبستْ أغصانُها ا  ولا خير في الدنيا إذا ما رعيتُها

  فصل 

  أقوال الملوك والسادة الكرام نثراً

  .صدرت عن أخلاق عظيمة وطباع شريفة، فهي ز السامع، وتطرب المسامع

  .إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي: وقال معاوية

ما :  بماله كيف لا يشتري الأحرار بفعاله؟ وقال أبو العباس السفاحعجبت لمن يشتري العبيد: وقال المهلب بن أبي صفرة
  .أقبح بنا أن تكون الدنيا كلها لنا، وأولياؤنا خالون من حسن آثارنا

  .إنما تطلب الدنيا لتملك، فإذا ملكت فلتوهب: وقال المأمون

 سرف في الخير، فيردد اللفظ ولا: لا خير في السرف قال: الشرف في السرف فإذا قيل: وكان الحسن بن سهل يقول
  .ويستوفي المعنى

  .ما رأيت أحداً في داري أو على بابي إلا استحييت منه: وكان عمر بن عبد العزيز يقول

  فصل 

  المدائح المطربة

w  : منها قول الخزاعي عفا االله عنه
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أن لا يفيضا  ودِهي جأبو الفضلِ ف يلام البحر وهل يملك  

  : وقول أبي تمام

  على ما فيك من كرمِ الطباعِ  صورتَ نفسك لم تزدها فلو

 اعِأذنيهِ من نغمِ السم على  ىلمعتفٍ تأتيه أح ونغمةُ

  : وما أحسن قول ابن الرومي

مللجودِ عند المدحِ يس يهتزةِ الطربِ  هعةِ المجدِ لا من هزمن هز  

 بِالأوتار في صخَإسحاقُ و غنَّاه  دحتمئول ومسوهو م كأنه

 بِالفضائلُ في لحمٍ ولا عص تلك  تْتبا ثبدائع صنعِ االله م لولا

  : وقول أبي الفرج الوأواء الدمشقي

  أنصفَ في الحكمِ بين شيئينِ  قاس جدواك بالغمامِ فما من

 ينِإذا جاد دامع الع وهو  داًإذا جدتَ ضاحك أب أنت

  : ي في الوزير المهلبي من قصيدةوقول أبي بكر الخالد

 اسِنرأينا من جميعِ ال ممن  ميركما صح علم الكيمياءِ لغ

  حملوا إليك الشِّعر في قرطاسِ  درٍ إذاي بِالأموالَ ف تعطيهم

    : وقول أبي الطيب

  ما حِفْظُها الأشياء من عاداتِها  لٍمعجباً له حفظَ العنان بأن

من مواهبِ مالِهالتعج ليس ابل من سلامتِها إلى عاداتِه  ب 

لنا فكان ق ذُكِر من أبياتِه  يدةًصالأنام الفرد اكنت البديع 

  : وقول البديع الهمذاني

بِ منسكب وكادحالس صوب الذهب لو  اًيحكيك اكان طلقَ المحيا يمطر 

 الو لم يِغِب والبحر لو عذُب روالبد  والليثُ لو لم يصد والشمس لو نطقتْ

  فصل 

  مدح نفر من أهل الصناعات

  : قد أحسن كشاجم في مدح فصاد حيث قال
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 ددون غيرهِ فاص لنفسه  ىقمن نصيحةٍ وت كأنه

 دانحلالاً أعاده جام ذاب  لو جمد الطبع حلَّ منه ولو

  : والسري في مدح طبيب حيث يقول

 مِليدعى وارثَ الع فراح  هبي طيم فإبراه برز

 مِحلبين الدمِ وال يجولُ  ارِهكنِ أفسكأنه من ح

 مِبين الروحِ والجس أصلح  لو غضبتْ روح على جسمها

  : وقال في وصف مزين وأبدع

 ديمفضلَه حادثاً عن ق حوى  ريمكالحذقُ إلا لعبدِ ال هل

   على الرأسِ ماء النعيمأفاض  هفّي كلمع البرقُ ف إذا

 يملويغدو بكفي ح يروح  هنكامِ ولسالح حمولُ

 على الرأس مثلَ النسيم تمر  ا راحةٌيرهله راحةٌ س

  : وقال مؤلف الكتاب في منجم

  يحدثُنا عن لسانِ الملَك  لنا عالم بالنجومِ صديقٌ

 كالفَلَينم بسر  ولكن  أسرار إخوانِه ويحفظُ

  فصل 

  الخاتمة

  يختم به الكتاب من غرر الشوارد وأبيات القصائد 

  : فمنها قول الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد في الشمع

  يجمع أوصافَ كلِّ صب  بِحتورائقِ القد مس

 جسمٍ وحرقُ قلبِ وذوب  لونٍ وسكب دمع صفرةُ

  : وقوله في عقارب الصدغ

 هله يسمح بترياقِ ريقِ فقولوا  قارب صدغِهلئن هو لم يكفف ع

  : وقوله في الاستشفاء من المرض بالحبيب دون الطبيب

w  وصادفني في أَحر اللهيبِ  يبِقلتُ لما أتوا بالطب لقد
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 فإن طبيبي حبيبي دعوني  دواءفلم أنتفع بال وداوى

 أريد طبيب القلوبِ ولكن  أريد طبيب الجسومِ ولستُ

  : وقول أبي إسحاق الصابي

تشابه يتدامدمعي إذ جرى وم  كُبتَس فمن مثلِ ما في الكأس عيني  

 ربأم من دمعتي كنتُ أش جفوني  تْلَبما أدري أبالخمرِ أس فواالله

  : وقول المتنبي

 اانم هدككُلُّ عزيزٍ بع فاليوم  قد كنت أشفقُ من دمعي على بصري

  : وقوله

  كأنّي قد شكوت إليه ما بي  ىبي النسيم إليك حتّ ومر

  : وقول جحظة

  عتاب بين جحظةَ والزمانِ  ذاالجو حتى قيلَ ه ورقَّ

  : وقول أبي الحسن الجوهري

 دا رمترفقي بجفونٍ غمضه  اليلةً أغمضتْ عيني كواكبه يا

 ردا ب ذوبهسمعتَ بنارٍ فهل  تذوب نار فؤادي في الهوى برداً

  : وقوله أيضاً

  شأنَك الآن في الصبوحِ وشاني  وانِسقيطَ الندى على الأقح يا

 رانِجهبن بين العتابِ وال  ذكرتني دموعي وقد صو أنتَ

فٌ وجمدن شجنع يميلُ ك  يلٌلو وانِشنالوصباح 

 انِلدنمن صوبِ تلك ا برقيق  عني ملابس الغيمِ فانهض رقَّ

  : وقول السري

  أصبحتَ ريحانةً لمن عشقا  دقبك االلهُ عاشقيك ف حيا

  : وقول السلامي الشاعر وكان الصاحب يستحسنه جداً ويطرب له غاية الطرب

من بعيد ونحن نُطْلَب عن ق لعزتِنا  ألاك ريبونُذْرك 

  ذنوبِرأينا العفو من ثمرِ ال  امامِ لعلى الآث تَبسطْنا

  : وقول أبي المطاع ذي القرنين ناصر الدولة محمد
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  من جنحهِ ظُلَم في طَيها نِعم  الما التقينا معاً والليلُ يسترن

    

 مراقب إلا الظرفُ والكرم ولا  رشه باتيتِ بأعز مب بتنا

 دمسعتْ بالذي يسعى بنا ق ولا  فلا مشى من وشى عنك العدو بنا

  :  أبي الفرج الوأواء الدمشقيوقول

 ديرا غقد تضمنَه وعيني  متى أرعى رياض الحسنِ فيهِ

  : وقول الرضي

  وهو بدر وهي كتان  لا تبلى غلائلُه كيف

  : وقول القاضي الجرجاني

  مثلُ الذي أشرب من فيهِ  الذي قالَ وفي كفِّه أفدي

 يهِللثمِ يجنفمي با :قلتُ  قد أينع في وجنتي الورد

  : وقوله

 أحسن أخلاقِكا فأولِهِ  قد برح الحب بمشتاقِكا

 اكآخر عشاقِ فإنه  تجفُه وارع له حقَّه لا

  : وقول أبي الفتح العميد ذي الكفايتين

 دحأجابا دعوتُ القَ فلما  دعوت العلا ودعوتُ المنى

 رحتَها مقْفليس له بعد  هالَرء أدرك آمإذا الم

  : وقول بعضهم

هكُمكم من كان يشببمن ح أحب  

بالحجرِ القاسي فألث أمرهم 
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